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" ممنوعةً من البكاءِ ...

 
مدفوعةً نحوَ مصیرٍ لم اخترهُ ولم أتمن أن أعیشھُ یوما "         
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الإھداء

إلى القلوب النابضة التي تبحث عن السعادة بین طیات الورق...
إلى العیون الجمیلة التي تقرأ...

إلى العقول المتفتحة التي تفھم وتقدر قیمة الأدب ،أھدیكم كلماتي ومحبتي.

أماني عنان
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  "عندما ترى كیف یُعاملون الغرباء من حولك؛ تتمنى لو تُصبح غریبًا مثلھم، فما حاجتك لقربٍ 
یأكلھ الجفاء!" 
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(١)   
لمیاء 

امرأة من السبعینیات

تعرف كیف تواجھ خیباتك؟ إنھا اللحظة الأكثر غرابة في حیاتك التي تكتشف فیھا 
أنك خُدعت، انسقت كبھیمة مغمضة العینین نحو مصیرٍ لا تریده ولم تتوقّعھ یومًا، 
اُستنزفت حدّ الفراغ لحظة حرجة یصعب التعبیر عنھا ورغم ذلك تُمسك بالقلم وتُحاول 
بثّ الماضي على الورق تبدأ من حیث الأنین فأكثر ما یُتقن القلم كتابتھ ھو الألم وكأنھ 
یتفنّن في إبعاد الشبھ اللغوي بینھما، تُوجد علاقة بلاغیة مھما فعل بین قلم وألم جناس 
أبالي فما بداخلي من صراعٍ كافٍ للھرب من  ناقص، أختلي بھ وسط الجموع ولا 
وجوھھم المنتشرة الجامدة كأنھم _مانیكانات_ لعرض ملابسھم ومقتنیاتھم، وعندما 
تنظر إلى داخلھم تجد متاھات لا تؤدّي إلى نفع، شیخوخة مُرة أصابت حاضرھم، روتین 
مبید بدأ ینھش سعادتھم، لستُ وحدي من تُعاني بعد الزواج، إنھا سِمة العصر، تعدّدت 
حالات الطلاق، في كل دقیقة من الیوم تقع امرأة من نظر المجتمع، ولكنھا امتلكت 

حرّیتھا ناجیةً بنفسھا وأطفالھا من براثن الجھل والتخبّط وراء أمثالكم المھترئة. 
"ظل رجل ولا ظل حائط" 

للأسف أصبح ظل الحائط أفضل في زماننا ھذا، لو كانت قائلة ھذا المثل أنثى للعنت 
نفسھا ألف مرة من وراء ترھات ألقتھا ذات مسامرة بائسة، كم من الضحایا تقبلوا الذل 

راضین بھذا الظل المخیف، المثلج بلا دفء، الخاوي من معالم الرجولة.
أنا، وماذا أفعل ھذا  أُخبركم من  أبدأ محاكمتي وأتحیّز للنساء دعوني  وقبل أن 

المساء.
     كُتب بتاریخ 17 مارس، قبل موسم الزھور ببضعة أیام...

 اسمي لمیاء.. 
عمري على ما أذكر ستة وعشرون عامًا. 

یُمكن أن یزید عامین أو أقل قضیتھم في زیجتي من شریف، ما أجزم بھ حقًا آخر یوم 
احتفلت بعید میلادي، كنا ما زلنا خطیبین، عصفورین یحلقان بأجنحة ورقیة، یسبحون 
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بحریة في سماء الآمال الشبابیة التي تتكرر یومیًا، ھنا سرنا عند تقاطع أشعة الشمس 
الراحلة مع أمواج النیل الھادئة كمن ابتلع للتو حبة مسكّن عالیة المفعول أفقدتھ أوجاعھ 

وھموم المارین علیھ، شھد على حبنا عندما قال بعیونٍ مغمضة بفعل قوة الغروب:
 "أحبكِ" مشاعره جمّة، كأنھ یختزلھا منذ زمن، برغم علاقتھ بأمیرة التي سبقتني 
ببضعة أشھر لم أجبھ بما ینتظر، طال الصمت بیننا، عاود وصف مشاعره بقوة حیث 

ربطھا بالفعل وقال:
"سأتزوجكِ، أنتِ لي ولن تكوني زوجة أحدٍ غیري، مدام شریف نور الدین." 

أعجبت بجرأتك، ثقتك بالغیبیات، إیمانك بحبك من النظرة الأولى جعلني أستسلم 
مبدئیًا قائلة:

"دع أمر الزواج للھ، أنتھي أولاً من الجامعة وبعدھا یُمكن أن نُقرر، لا أؤمن بفكرة 
الوعود بعیدة المدى، یُمكن أن تتغیر مشاعرك تجاھي من لیلة وضحاھا." 

قال بصوت حازم:
"تحدّثي عن نفسك أما مشاعري فأنا كفیلٌ بھا."

 أضحى شكل علاقتنا مثالي، ارتقى بذاتھ كلیًا معي، ولكني لا زلتُ في حیرة أتساءل: 
"ھل شریف شاب نقي النفس والنھج حقًا، أم أنھ یجاري فكري لیكسب ودّي؟"

 لا یوجد إجابة حاضرة، الأیام وحدھا تعلم الحقیقة، تركتك بعد دقائق من اعترافك، 
أسیر بقدمٍ والأخرى أتراقص، الفرحة تغمرني، كما تفعل أي فتاة عرفتُ أنھا موضع 
اھتمام أحدھم، موضع حب وثناء، مضیتُ كالمجذوبة لا أرى سوى تدفّق النھر مع أنغام 
سیمفونیتك، بدأت رحلتي الشھیة، الآن فقط أقلعت طائرتي لترسو في مطار الحیاة، 
انتظرتُ الحب طویلاً ولم أفُز بھ إلا في الجامعة، العام الأخیر من كلیة التجارة، أنھكني 
السیر، نظرتُ حولي فوجدتُ الأسد اقترب على یمیني، إنھ آخر الكوبري، تبعد محطة 
المترو أمتارًا قلیلة، أسرعتُ إلیھا خشیة أن یدخل اللیل ولا أجد مبررًا لتأخّري، استقلتُ 
المترو من محطة الأوبرا عدة محطات واتت البحوث أسكن منطقة بسیطة تُسمى بین 

السرایات..
رنّ الھاتف بنغمتھ "بتنسّیني حیاتي وتفكرني لیلاتي ازاي أعیش من غیرك وأحكي 

لمین حكایاتي؟"
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علمت أنھ أنت؛ لأنھا أغنیتك خصصتھا لك فقط، أول كلمات لن أنساھا ما حییت، 
بعثتھا لك أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي علّك تذكرھا وتبتسم عندما 

تسمعھا مثلي، أجبتك بلھفة طالبةً المزید من الحنان والرقة فقلتُ:
"وصلتي؟"

ھا أنا أسفل البیت، أغلق الخط وبعد نصف ساعة سأعاود الاتصال. -
نصف ساعة! كثیر، ماذا تفعلین فیھا؟ -
شریف، لا تمزح معي، اعطِ لي مساحةً خاصة ولا تنتھكھا أبدًا مھما كان مسمى -

علاقتنا. تراجعت قائلاً:
متأسف لم أقصد إزعاجك، كل ما في الأمر أني أفتقدك، الوقت بدونك لا یمر -

صدقیني، اعتدتُ على وجودك معي..

قالھا اعتاد على وجودي، لا یدري أن ھناك فرقًا بین الحب والتعوّد، الحب أعم 
وأشمل من التعود، الحب لا یحل محلھ آخر إنما بالتعوّد یمكن أن نعود أحرار بلا رفیق، 
وربما جئنا بغیره لیملأ فراغھ ببساطة، كلما تقدّمت قابلتك رائحة الطعام مرحّبة، مطعم 
الأسماك في بدایة الشارع العمومي والدجاج في شارع السوق الجانبي وصلتُ أخیرًا 
عمارة رقم 13 الدور الثالث - بیت الطالبات؛ سُمي كذلك لأن الأغلبیة طالبات ولكن 
الحقیقة أنھن خریجات، رفیقات سكن، أتت أركیدة عبد اللھ لأخذ دبلومة تخاطب بعد 
إتمامھا لیسانس علم نفس، تسعى لخلق فرصة عمل فلم تنتظر التعیین الحكومي، قررت 
أخذ الدبلومة سریعًا، عزمت الأمر لكي تعود بلدھا وتبدأ رحلتھا الحقیقیة صاحبة مركز 

تخاطب وتعدیل سلوك الأطفال.
الثانیة ھدیل ترجمة إنجلیزي، تعمل سكرتاریة في شركة لا أتذكر اسمھا لأني جدیدة 
معھم لم أُكمل أسبوعین منذ بدء العام الدراسي الجدید، منزلي في منطقة نائیة بعیدًا عن 

الجامعة لذا وافق أبي على فكرة السكن مع الطالبات..
الأجواء ھادئة وأمورھن مستقرة، أم ناھد صاحبة الشقة سیدة متدینة، زوجھا 
نحسبھ على خلق، قابلتھ أمس صاعد الدور الرابع ولم یرفع عیناه فيّ، فعل لائق بلحیتھ 
التي تزین وجنتیھ بالإیمان. زاد ارتیاحي للمكان وأصبحنا كالأسرة الحقیقیة مكونة من 
أب وأم وأبناء، كنتُ من الأبناء لصغر سني، دلفتُ إلى الشقة بمفتاحي الخاص من یدفع 
أجرة الشھر یمتلك مفتاح ومن یسكن لیومٍ أو یومین لا یملك سوى طرق الباب، الفتیات 
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جمیعھن مستغرقات فیما أتین لأجلھ. دخلتُ غرفتي، ألقیتُ بالكتب إلى جواري، تنفستُ 
بعمقٍ ممزوج ببعض الاطمئنان، قبل شریف كنتُ وحیدة والآن تحتلني تفاصیلھ یومًا بعد 
یوم، الشباب لیسوا متشابھین، أسمعتني أمي تحذیرات كثیرة حول نوایا الرجال ولكني لا 
أخشاھم، لن یستطیع سلبي ما لا أرید، كل ما أُخذ كان بالإرادة أو بسوء التقدیر والسماح 

لھم بتعدي مساحتھم المباحة.
لن أتعجّل أو أُلقي بمشاعري دفعة واحدة فیشرب ویرتوي ثم یتركني كالفراشة 
مُحلّق على زھرة أخرى یرتشف رحیقھا، قُلتھا بصوتٍ مسموع: أنا معك ما لم تُعكّر 

صفو ارتباطنا. 
كررتھا.. أنا معك. فتحت أركیدة الباب وقالت مباغتة:

مع من تكونین یا ساذجة؟ -

كانت جادة بما یكفي لتُعین عسكریًا أو حارس عقار، أربكني سؤالھا فقلتُ  نافیة:
لا شيء، ربما خُیّل إلیكِ.-

تكلمتُ بھدوءٍ مُعلنةً انسحابھا ببطء من حوارٍ خاص مع غریبة لم تفتح قلبھا لأحد 
بعد.. 
ربما أدرس في الصالة. اخرجي نتحدث سویًا إن أردت، سئمت رتابة المذاكرة.-

 استقرت أنفاسي بعد خروجھا، شعرت كأن أمي أتت من البیت لتؤنّبني على 
انخراطي بشيء سوى الدراسة، تلجلجتُ كثیرًا ولم ینفلت لساني بكلمة، لن 
یتفھموا طبیعة علاقتي بشریف، بالنسبة لي ھو صدیق، أخ یُساعدني ویحمل 
عني عبء وحدتي بلا أھل، بدّلت ثیابي بأخرى مریحة ثم لحقتُ بھا، وجدتُ بعض 

الروایات الكبیرة على الطاولة تساءلتُ:
من المثقف طویل البال لیقرأ ھذا الكَم من الصفحات؟-

علت ضحكاتھا فجأة معلنة براءتھا منھا، ثم وضعت یدھا على فمھا 
قائلة:

اصمتي لكي لا تسمعك، فتبني بینكما حاجزًا قبل التعارف.-
من الواضح أنھا زائرة جدیدة. قلت: -

أین ھي؟ 
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قالت بأسلوب المُخبر:
 "إنھا یمنى صدیقة ھدیل."

 "من الفیوم، أیضًا؟" 
قالت بتأفف: "نعم، ولكن ومن قال إن ھدیل من الفیوم یا أذكى إخوتك؟" 

ھدیل من شمال سیناء، ویمنى من الفیوم. -
 تشرفنا. أصبحتا فریقًا بصداقتھما القدیمة إذًا لا تنظري لھما ھكذا، أنا أقدم منكِ -

وأعرف كم ھما نقیتین من الداخل، تحبان الخیر للجمیع، صدقیني صحبة لن 
تنسیھا مھما تقدمتِ بالعمر. 

قلت بسخریة:
یبدو أن مدخل علم النفس الذي تحملینھ أثّر على عقلك، سأذھب لأنام. مشقة -

السیر أفقدتني قدرتي على الاستیقاظ أكثر من ذلك. 

قالت باھتمام: علّھ یفقدك بعض الكیلوجرامات من الدھون! نظرت إلیھا بسلام قائلة: 
صفت روحك عندما تعادلنا، ھذه بتلك قبل أن أختلي بغرفتي.

صاحت أركیدة: لا تُغلقي الباب من الداخل، الضیف الجدید سیحل على غرفتك یا 
عزیزتي.  

آخ، صاحبة الروایات الضخمة حتمًا ھي بشریة برأس تنین صبور محبط من -
الروتین. 

یمینًا  تقلب جسدي  لتوقظني،  یدھا بحرارة  تمد  الجمیع،  تتسلل على مرأى من 
ویسارًا، أشعة الشمس تزداد، قلت كیف فتحت الستائر مع إغلاقھا بنفسي؟ نادیت 

بصوت متحشرج یسطو علیھ النعاس:

أغلقي الستائر، لا أرید الاستیقاظ باكرًا. -

السریر،  توسطتُ  مسرعة،  أعتدل  جعلتني  تصفیق..  مجرد  غریبًا،  ردھا  جاء 
مستجمعة طاقتي الشریرة لأقاتلھا بعنفٍ فقلتُ: 

لم أروِ لكِ قصة بلادتك لتصفقي، لمَ لمْ تُغلقي النافذة؟-
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 اتسعت عیناي قلیلاً، قضمت نصف شفتاي من الإحراج، إنھا تصلي الفجر لذا لم 
تجیبني لفظیًا، شعرت بقلة حیائي وتسرعي، اعتذرت منھا على عجل قائلة:

- آسفة، لم أكن أدري. 
بأرق  الناطقة  بوضوح، شفتاك  رؤیة وجھك  أرید  أحلامي،  أعطیتھا ظھري لأكمل 
الكلمات، عیناك السوداء دائي، مرمى السھام، تغرقني بعمق المستكشف ولا ینقذني 
منھا سوى یدیك عندما نعبر الشارع معًا، تنتشلني من التیھ بسلاسة، لاحظتُ أنك تسیر 
نحو السیارات تتعمد مواجھة الخطر لتلامس أصابعي تحت مبرر قطع الطریق، تدّعي 
الفضیلة وبداخلك بركان عاطفي مجبر على الخمول، ھا قد رأیتك، عضلاتك المفتولة 

أفضل من وسادتي، وضعت رأسي برقة وتنف... قاطعني صوتھا: 
ألن تصلي؟من استیقظ وجب علیھ الفرض، لبّي النداء ولا تتركي نفسك دمیة في -

ید إبلیس. 

ذھب طیفك عندما سمعت غیري:
 - إن شاء اللھ سأصلي.. 

لم تتركني إلا وأنا أمامھا تدفعني من الخلف بلطفٍ مستطردة: 
- الصلاة تریح القلوب، إذا فعلتھا بحب تحولت إلى حیاة مكتملة الأركان لن تجدي 
راحة إلا بھا، إنھا جزء لا ینفصل من كیانك، فقد كان یقول سید الخلق أجمعین عندما 

یحین رفع الأذان "أرحنا بالصلاة یا بلال"
فھي تُریح النفس وتُطمئن القلب، تُغدق على صاحبھا بالسكینة والسلام إنھا عبادة 
راقیة ونعمة لیست مجرد تكلیف على المسلمین بدلیل ما یفعلھ الغرب من ریاضات تشبھ 
تمامًا مواصفات الصلاة یسعون إلى إخراج طاقتھم السلبیة وإجھادھم في الحیاة عن 

طریق الیوجا وغیرھا من الحركات التأملیة...
******
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(٢)   
   تمارى 

نغمات جاحدة تعزف على أوتار قلبي المجروح، تنزف دمًا، أرى قطارتھ بعیني، كلما 
سمعت ھذه الأغنیة تذكرت حمدي، یمكن أن نوصف بأغنیة، نبتسم، نبكي، نلعب ولكن 
المؤسف أن تعلم أن ھناك أغنیة تُمیت، تنزع روحك من أعماقك لتتمزق أمام عینیك، 
عندما تحل علیك بعبق أیامٍ مَضت، تلاشت رغمًا عنك، ستُقابل غیر من جال بخاطرك 
الآن وربما ستتزوج ولكن لن تنسى حبك الأصعب، لیس الحب الأول ما یبقى ولا الأخیر 
إنما ھو الحب الأوجع، الأكثر فجیعة وخذلان، تذكرتُ كل شيء، فتحتُ صفحتك أمامي، 

رأیت عینیك الخضراء كبستان التوت الأخضر منفرد بذاتك متعجرف بكینونتك.. 
"على حسب وداد قلبي یا بوي، راح أقول للزین سلامات، على حزب وداد قلبي یا 

بوي، ضیعت علیھ العمر یا بوي دا أنا لیا معاه حكایات، حكایات، حكایات..."
ضیّعت علیھ العمر..

 لم أقضِ معك سوى عام وبرغم ذلك ضاع العمر علیك، على ذكریاتك ووعودك 
الكاذبة.. أتذكر تلك الطرقات، الحي الثامن، شارع العقاد، شارع مصدق، صوتك ساكن 
بنیانھم، عیناك المتطلعة للعمارات تنظر إليَّ بعمق المستھزئ كلما مررت بھا، أتحاشاك 
قدر الإمكان لأُكمل حیاتي بدونك، أذكر یوم الأحد الثاني عشر من فبرایر، الأمطار تتسابق 
في السقوط، تروي ظمأ الشوارع، تُزیّن الطریق أمام العاشقین، نسیر نحو اللا شيء، 

نمضي سویًا وحسب، یومھا سألتك قائلة:
 "أتحبني بصدق؟" 

كنتُ أتساءل لا لأعرف مدى حبك، ولكني أردت أن تُثبت لي وفاءك، تمنیتُ أن تبقى 
معي إلى الأبد، قلت بجنون:

"نعم أحبك." 
تصرخ بثقة وكأنك قشة في مھبّ الظروف فجأة تغیّرت وعودك، ذھبت مع نھایة 
الموسم، جفّت مثل رمال الصیف الحارّة، ھجرھا المطر بلا رحمة وتركھا مشتاقة تنتظر 

ھبوطًا رحیمًا..
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قلتُ أمازحك:
 "أریدك أن تتنازل لي عن نفسك."

 جاء ردك بمنتھى السرور: "موافق طبعًا، أین تُحبین التنازل، مستعد ولو ھنا في 
الشارع."

 تبسّمت بسمة خفیفة، كلماتك محملة بالإیحائات الغریزیة ولم أعنھا أبدًا أو أرنو 
إلیھا، قلتُ موضّحة مقصدي علك ترتقي قلیلاً وتبتعد عن نصفك الأسفل: 

"أقصد تنازل كتابي، مثل البیع والشراء، ألیس جسدك ملكًا لك؟" 
نعم، 

إذًا، بعني إیاه. 
نظرت إليّ بتعجب ثم قلت بثقة:

 "موافق، إذا كان ذلك یریحك."
 تعلم أنھ لن یحدث، تفكر كثیرًا قبل أي شيء، تحسب خطواتك بعنایة، تماشیت معي 
لأنھ مجرد كلام لن یصل إلى مراتب التنفیذ، أتت رحیق تمشي على أطراف أصابعھا، 

نزعت سماعة الأذن مني قائلة:

 ماذا تفعلین بمفردك، متقوقعة خلف ھذه الشجرة؟ -

 نزعتُ إحدى الورقات الخضراء مؤكدة أنني ھنا معھا، في الجامعة ولستُ معكِ في نزھة 
كما اعتدنا، نظرت إلیھا بضعف، عیناي مرقرقة بالدموع، اقتربت رحیق وضمتني إلى 

صدرھا قائلة: 

 لا زلتِ تذكرین ھذا الوغد! قلتھا مرة وسأقولھا مرارًا لا یستحقك، أنتِ فتاة -
ممیزة یا تمارى، عیناكِ واسعة ولیست ضیقة مثلي، شعرك انسیابي أملس ولیس 

مجعدًا مثلي، بشرتك بیضاء انظري..

 رفعت یدیھا لتُریني اختلاف الدرجات بیننا ثم أكملت:
شفتاكِ مرسومة تُزیّنینھا دومًا بألوان الكرز، أما أنا فحیاتي معقدة ومع ذلك -

أبتسم وأواسي نفسي بخلقة ربنا والنصیب. 

 أجبرتني روحھا الجمیلة على الحدیث فقلتُ بتماسك مصطنع: 



14

أعطیھ وقتھ، فترة حداد وستمضي، أما بخصوص الجمال فلا تُقارني نفسك بأحد، -
أنتِ مختلفة یكفي صوتك العذب عندما تُنشدي للدفعة، لن یجتمع الكمال في 

بشري صدقیني جمیعنا ینقصھ شيء. 

 صفنت رحیق بعیدًا، أغمضت عینیھا ملتقطة بعض الأنفاس المتفرقة  قائلة بصبر:
 - الحمد للھ على ما أعطى، والحمد للھ على ما أخذ. أعترف أن صوتي نعمة ولكن 

شكلي لا یوحي بأي جمال، من سیقبلني بھذه الملامح.. 
أسنان متخاصمة طوال الوقت، أنف كبیرة، وعینان شاحباتان أرى بیھما نظرات 
لولا  أني وحیدة  یكفي  البنات ومسامراتھم،  إلى ضحكات  بنفسي  أستمع  السخریة، 

صداقتكِ لي. 
- لا تطرقي باب الیأس الآن یكفي حالتي، ابتسمي فاللھ لم یخلقنا عبثًا. 

- اللھ، كلام شیوخ فعلاً إذا كنتِ متعمقة في الدین مؤمنة باللھ لمَ لا ترتدین الحجاب یا 
تمارى؟ 

-  لو كان غیرك المتحدث لنھرتھ، الصلاح لا یقتصر على الحجاب فالكثیرات متدینات 
برغم أخطائھن، وإیمانھن الضعیف.

- لا تقولي مبررات، اعترفي أن الحجاب فرض وأنھ ستر لصاحبتھ، إذا ارتدیتھ 
سیزید جمالك ولن یخفیھ. 

بلعتُ ریقي قبل النطق بالحقیقة فقلتُ:
- أعلم أن المحجبة أفضل مني، محتشمة، تفعل ما أمرنا بھ اللھ وأني مذنبة ولكن ھناك 

حبال نورانیة بیني وبین اللھ آمل أن یھدني لما یشاء. 
- وأخیرًا اتفقنا، متأكدة من طھارتك وسلامة قلبك وإلا ما صاحبتني وتحملتِ تدخلاتي.

 سحبت یدھا مقاطعة:
- في الغالب الدكتور مؤمن في القاعة، إذا لم نُسرع لن یدخلنا الیوم أیضًا. ابتسمت رحیق 
وأسرعت الخطى متمنیة اللحاق بالمحاضرة، أما أنا فسرت على أشواك الماضي السحیق 

نحو المستقبل أمضي بتثاقل كأنك تسحبني نحو الأعمق راغبًا في وأدي..

**********
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(٣)
ھدیل 

یا لھ من طقس!
الجو شدید الحرارة لا أقوى على تحمّلھ، قلبت الملابس رأسًا على عقب فلم أجد شیئًا 
یُناسبني سوى قمیصٍ أبیض شیفون ارتدیتھ على بنطال قماش أسود واسع من الساقین، 
الغالیة،  یُظھر القمیص أعلى صدري مغطى "بــــكَت" أسود یحاول لملمة أجزائي 
وضعت "إسكارف" نبیتي اللون على شعري، ھذا اللون یمتزج مع حمرة الخدود 
المرأة  یُكسر بلا زواج تزداد  الثالث عندما  العقد  الثلاثین.  فیجعلني أبدو أصغر من 
حساسیة وطغیانًا، تتحسس من السن وتتحاشى الاحتفال بأعیاد المیلاد وتزداد طغیانًا في 

أنوثتھا وجاذبیتھا..
وضعتُ بعض التراجم المطلوبة مني في حقیبتي، قابلتني یمنى في ساحة الشقة 
كانت تُعید ترتیب الأثاث المحدود الذي نملكھ، قلتُ في نفسي "إنھا حقًا مختلفة، ھي أجدد 
فتاة في الشقة وتھتم بالمكان، أما أنا والأخریات یمكن أن نمكث سنین ولا نحرك ساكنًا 

تُرى لمَ؟"
الخیر"  "صباح  فقلتُ:  عجل  على  ونزلتُ  التحیة  علیھا  ألقیتُ 

ھزّت رأسھا:
صباح النشاط والسعادة وفقك اللھ. 

بكلمات بسیطة،  القلوب، رطَّبت مسامعي  بلسم یشفي  كلماتھا رقیقة،  كانت  كم 
أعطتني طاقة إیجابیة من لا شيء. 

كم تھزمنا كلمة وترفعنا أخرى! لا أقول مد یدك في جیبك وفرّق أموالك، ولكني أقول 
تعلّم البذل والعطاء بالكلمات، الكلمة الطیبة صدقة، مَن تذوّق سعادة العطاء أبدًا لن یكُف 

عنھا.
خطواتي كالأجراس تدق على الدرج، الحذاء الأسود ذو قدم عالٍ، لا أعلم من صدَّر 

إلینا ثقافة الكعب العالي؟
موضة مؤلمة جدًا، أمضي ورائھا كالعمیاء، أستمتع بلحظات قلیلة أسیر فیھا رافعةً 
أنفي للأعلى متكتكة الخطوات غیر آبھة بزملائي في الشركة، ولكن في الحقیقة أنا 
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أتألم... لا أستطیع أن أبوح بذلك، أرتدیھ رغمًا عني، لو أُتیحت لي الفرصة لنزعتُھ فورًا 
ووضعتھ أسفل ذراعي وسِرتُ بخفة ورشاقة حافیة القدمین..

التاسعة والنصف، متأخرة نصف ساعة ولكن لا یھم لن یفشي مجدي  الساعة 
بسري، دخلت الشركة كأي موظفة، أتوارى خلف ملابسي، جمیعنا یُمثّل ربما دوره 

وربما صنع افتراضي یحب أن یراه، قلتُ برقّة:
صباح الخیر یا مجدي. -

قال بھدوء رافعًا حاجبیھ:  
صباح التأخیر یا آنسة. -
إنھ لا یُذكر، فقط بضع دقائق. -
اھتمي بالوقت، بضع دقائق بالنسبة لكِ أمر ھین ولكن بالنسبة للوطن جریمة، -

إلى متى سنظل نأكل في تكیة الدولة، حتى وإن كان العمل استثماري خاص 
فالبضع دقائق ھذه تُقام فیھا حروب، وتنفض فیھا حكومات، ینعم فیھا شعب 
ویذل فیھا آخر، تُبنى فیھا عمارات، تحدث تطورات كبیرة في العالم ونحن لا زلنا 
نأكل ورق المحشي، نملأ أحشاءنا لیلاً وننام حتى بزوغ الشمس، ماذا ننتظر 
لیفق كل إلى رسالتھ، ھدفھ في الحیاة، وظیفتھ، لقمة عیشھ، ألن یكفي صراخ 

الشمس الحارق كل صباح!

یمكن أن تستیقظي مبكرًا لتأتي في موعدك بدلاً من الخجل وإبداء الأعذار..
قلتُ بتأفف:

مجدي إذا سمحت، لستُ حالة تُنفّذ علیھا أبحاثك ومنظورك التطویري للبلاد -
العربیة؛ فأنا فردٌ واحد ضعیف مسالم مستكین  یمكن أن تؤلف كتابًا تشرح فیھ 
وجھات نظرك أما في الشركة رجاءً لا تُخاطبني كالقشّة التي قضمت ظھر البعیر 
لأني لستُ سبب حروب ولا ثورات أنا ھدیل إحسان نبوي أرأیت؟ أبسط من ذلك. 

قال متداركًا خطابھ المطوّل:
آسف، لا تغضبي مني. -

 أمسك نظارتھ بأطراف أناملھ، اعتدل في جلستھ، توحي لي تصرفاتھ بأنھ رجل من زمن 
الحب، دومًا ما یقول:
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 "یجب أن تكون معتدلاً في حضرة الحب، لا مكان للتمایل ولا الخداع." 
أتجاھل تلمیحاتھ لا لكوني لا أحبھ ولكني أنتظر الأفضل، أود تركھ في منطقة وسط 
إذا جاء أفضل منھ تركتھ بكل أریحیة لأني لم أعده بشيء، وإذا لم یأتِ سأتزوج مجدي، 

تطبیقًا لرؤیة قرشانات زمان.. 
"خُذ من یُحبك ولا تأخذ من تحبھ"

في حالة إذا خُیّرت طبعًا، ولكن إذا وجد من یحبك وتحبھ فھنیئًا لك. 
رتّبتُ مكتبي، وضعتُ الأوراق المترجمة في ملف، أستعد لمراجعة جدول یومیات 

مدیري الموقّر، أوشكت على الجلوس ولكن مجدي أوقفني قائلاً بصرخة:
لا، لا تجلسي. المدیر ینتظرك منذ خمس دقائق ولا یعلم أن سیادتك متأخرة..-

 احتضنتُ الأوراق مسرعة نحو الباب بانفعال:
لمَ لم تقل من البدایة یا أحمق؟ 

 من المؤكد ھامسة وإلا سمعني وألقى بمحاضرة ثانیة تنص على مكارم الأخلاق... 
صوت الباب الجرار یوقف حدیث أستاذ عصمت وضیفھ المجھول، لا ترى منھ سوى 
صحراء رأسھ القاحلة بلا شعیرة واحدة تُریح ناظریك، تحاشیتھ عمدًا كم یربكني الرجل 

الضخم! 
قلتُ بوقار:

- السلام علیكم، ھذا جدول أعمالك. 
تفضل. وضعتُ الملف أمام المدیر متابعةً حدیثي من مسافة ست خطوات، كنت 
سأتوسط المدیر والضیف لولا وجود المكتب بین ثلاثتنا. أغلق الملف، قائلاً كمن یغضّ 

الطرف عن موضوعٍ تافھ:
أعرّفكِ على الأستاذ مسعد أبو الخیر، صاحب شركة "خیركم" لمنتجات العطارة -

ومستحضرات التجمیل الطبیعیة.
تشرفنا یا فندم.-

 أومأ برأسھ دون أن ینبس ببنت شفة وكأنھ سیقطع من جلده إن نطق، رجال الأعمال 
ثِقال في كل شيء، الوقت والكلمات والأموال، أكمل حدیثھ قائلاً:
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 "یرید مترجمة مؤقتة لحین الانتھاء من صفقة مع شركة أوربیة تود استیراد 
كمیات ھائلة من منتجاتھم، رشحتك بحكم الصداقة، لفترة وجیزة مع التزامك بشغل 

الشركة أیضًا، وقتك الإضافي معھم مدفوع الأجر لیس منا طبعًا"
قالھا یُمازح الأستاذ مسعد، ابتسم أخیرًا وجبَر بخاطري حیث قال بأریحیة:

 "لا تقلقي یا آنسة، المسائل المادیة ستفاجئك." 
انقشعت غیامة الانطباع الأول وحلَّ محلھا التفاؤل والبشري، قلتُ مغرّدة "یا أھلاً 

بالفلوس."

*********
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  أركیدة
                                

الإجازة الصیفیة كانت لمساعدة أمي أحیانًا والاستعداد للعام الجدید أحیانًا أخرى، 
أشتري ثیابًا جدیدة، أقرأ روایات، كتبًا تفید تخصصي، والآن بعد إتمام الجامعة أصبح 
عامي بأكملھ خدمة منزلیة، لا وظائف خالیة، عقود المعلمات متأخرة، زاد الھم بحمل 
سلوى خاصةً أن والدتھا كبیرة في السن ولا تستطیع تمریضھا، طلبت أمي أن أساعدھا 
بحكم أنھا زوجة أخي وأم ابنھ آسر، وافقتُ على الفور وكیف لا واللھ یحب أن یكون العبد 
في عون أخیھ، تناسیتُ حِدّة سلوى وتعنّتھا الحوار معي، وكأن أحدھم أخبرھا أن أخت 

الزوج عقربة تحرّض حماتكِ علیكِ!
متوارثات خاطئة لن یغفرھا حسن تعاملي معھا، لستُ مضطرة لإثبات عكس ذلك، 
المنظور الجید ینبع من الشخص الجید العقل دومًا ما یفصل بین الردئ والحسن، سأذھب 
مُلبّیة طلب أمي، أشتري خاطر أخي، الشقة في الدور الخامس ولا یوجد مصعد، أخذتُ 
نفسًا عمیقًا أحاول ملء رئتيّ بالھواء لتسھیل المھمة، أنفاسي تسبق یدي، تتصاعد 
بقوة. طرقتُ الباب لونھ أسود مناسب مع لون العمارة البرتقالي بدرجة كریمیة، شھادة 
حق سلوى امرأة ذكیة، صاحبة شخصیة قویة، تطلب ما ترید بحریة وفي أي وقت لا 
تراعي أحدًا، أشعر أن ذلك سبب تسیّدھا في بیتھا، زوجھا مسالم یحاول الانحناء كلما 
ھبّت عاصفة الشقاق، یخشى على ابنھ والطفلة القادمة، یحلم بحیاة أسریّة منظمة، 

أنا..   أما  بخفة،  ترید  ما  تنال  لذا  قلبھ  وطیبة  اعتدالھ  تعلم  الأطراف،  مكتملة 
أنا! من أنا؟

فتاة مثالیة، وزني مثالي، متوسطة الجمال، لا أعرف كیف أتعامل مع الرجال؟
خجولة وإذا اضطررت لأي موقفٍ لا أستطیع التصرف، لا أعرف لمَ وأنا خریجة علم 

نفس..
المفروض أن أكون أقوى وأجرأ.

أرى الفتیات تشاغل الشباب بعضھن بنظرة عین والأخریات لھن طریقتھن في 
بالشاب  للإیقاع  الغرامیة  المؤامرات  صنع  في  وربما  الابتسامة،  الكلمات،  السیر، 
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المناسب، في ذروة انشغالھن كنت أراقبھم وحسب، لا یصدقني أحد عندما أقول إني لم 
أقع بالحب أبدًا، ربما مرة واحدة، كان إعجابًا لا یُحسب حبًا إطلاقًا.

لم یُصرّح أحد بمشاعره، كنا نتبادل النظرات فقط، فتحت سلوى الباب بابتسامة، 
لیس لھا مسمى سوى ابتسامة برغم اصفرار مضامینھا قائلة: 

أركیدة، أھلاً وسھلاً، لا تؤاخذیني تأخرت علیكِ أنتِ تعلمین الحمل  ومعاناتھ. -
استدركت: ولا أقول لك من أین لكِ لأن تعرفي، لا بأس، تفضلي، تفضلي.. 

 تفصلني بنظراتھا تطلق ابتسامتھا لتتوارى خلفھا بعض الشخصیات یمكن أن تنفث في 
وجھك غازاتھا السامة تحت ستار العشم أو المزاح، وددت لو تغلق الباب ونعاود تصویر 

ذلك المشھد البارد كي أجیبھا برد یؤلمھا مثلما آلمتني. 
كثیرًا ما تمر علیك مواقف حرجة تتمنى لو ترجع الزمن إلى الوراء وكأنھ سُجّل على 
إسطوانة وحدك تعلم مكانھا، تحذف ھذه الأشخاص الجامدة، ھیاكل بلا روح، أصنام 
متحركة، تعلم أني جاوزتُ الثامنة والعشرین بلا زواج، دون أن أشم رائحة رجل حتى.. 
ومع ذلك أول ما تفوّھت بھ، حملي ومتاعب حملي، أحادث نفسي بصوت شبھ 

مسموع، أرفع شفتيّ یمینًا ویسارًا أحاول تقلیدھا، استكملت حدیثھا قائلة:
- ما أخبارك؟

 الحمد للھ بخیر.
- وما أخبار أمي؟ 

- امممم. لو كانت أمك لاعتبرتني أختك وحافظتِ على مشاعري. 
- ماذا؟

- لا شيء أقصد أنھا تبلّغك تحیتھا. 
- سلمكما اللھ من كل شر الشقة مقلوبة، التراب یعبئ المكان، لا أستطیع حمل 
الكراسي وتنظیف السجاد. بدلي ثیابك قبل أن یمضي الوقت ویعود أحمد من عملھ. قلت 

بلھفة:
 "أین آسر؟ افتقدتھ كثیرًا."

 آسر، عمتي. احتضنني الصغیر بعمق، وكأنھ یعتذر بطریقتھ عن فظاظة والدتھ، لا 
بأس سأقوم بواجبي لأجلك یا عزیزي، ولأجل أبیك. الوقت مر سریعًا، طردتُ التراب بكل 
الوسائل، مسحتُ الزجاج من الداخل والخارج لم یبقَ سوى الحمام أخذت الردھة الضیقة 
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إلى الحمام آملة أن ینتھي ھذا الیوم على خیر، ظھري یؤلمني؛ فعلت في یوم كل ما تفعلھ 
ربة المنزل في أسبوع..

أمسكت بالمقبض صوت فتح الباب جعل سلوى تُسرع لتقتحمھ قبلي معللة:
آسفة، نسیت شیئًا مھمًا سوف آخذه أولاً.

تراجعت خطوتین أفسحت لھا المكان:
      لا علیكِ المنزل منزلكِ. 

عندما أخذتھ بدأت تلوّح بھ كمن یحمل علم دولتھ یتفاخر بوطنیتھ المسیسة، یتقاضى 
بھویتھ راتبھ، لونھ أحمر لون الحب، أرادت إثارة نقمي علیھا، تسعى جاھدة للتفاخر 
بأشیاء یمكن أن تُسلب منھا في أي وقت عمیاء لا ترى النور، لا المتزوجة ممیزة ولا 

المطلقة معطوبة. 
تساءلت لمَ یغفر المجتمع طلاق الرجل ولا یقبل بطلاق الأنثى؟

كلاھما فعل نفس الشيء في السریر، ھل كان مثلكم الأعلى راھبًا لا یمارس ما أحلّھ 
اللھ، أم أن الفرق عندكم ھي قطرات الدماء التي سقطت من حواء  في لقائھا الأول؟ یمكن 
أن تتعدد علاقات الرجل ومع ذلك تسامحھ زوجتھ بكل استسلام وضعف، تھاون إجباري، 
شعور قھري، تحتاج المرأة في كل مكان إلى حصنٍ یحمیھا بعد انھیار زواجھا یمكن أن 
المجتمع.  الخوف من نظرة  أو  المادي  الاحتیاج  لمجرد  العیش  إحداھن على  ترغم 

"فلیذھب المجتمع القاسي إلى الجحیم، وتُشعل في أجسادھم وألسانھم نیران العقاب"
 إلى متى سنضطر لتحمّل حماقات غیرنا كل ھذه الأفكار تصادمت في عقلي، أشعلت 
سلوى فتیلة الغضب بداخلي تقف ممسكة بقمیصھا القصیر الذي یحكي قصة لیلتھا 
الدافئة تنتظر ردة فعلي لكني لن أعطھا ما تمنت سأدعك بلا رد، نقاط فارغة أعملي عقلكِ 

جاھدة لتصلي إلى ما عندي ولن تفھمي شعور النقص مع الرضا بالمقسوم.
خرجتُ من الحمام بدّلت ثیابي في لحظات، رافقني آسر إلى الباب  سمعت صوتھ 

ینادیني:
- عمتي، أبي في الطریق إلى البیت لا تذھبي.  

قلتُ بشرود:  دع أخي في طریقھ الذي كُتب لھ، ودعني أمضي نحو مصیري 
المجھول..



22

(٤) 
یمنى 

الدم الخائن    

أحیانًا یُغلق بابٌ في وجھك لتُفتح لك قصور، نعم تلك ھي ثقتي بربي. بدأ العام 
الدراسي ٢٠١٣ - ٢٠١٤والمدینة الجامعیة لیست جاھزة للتنسیق لا أعلم كیف؟ 

من البدیھي أن یتم التوافق بین الإدارات لتسھیل الأمور على الطلبة ولكن یا عزیزي 
البدیھي في عقل من یفكر فقط! 

ضیّعت أول أسبوع ولا أستطیع خسارة الثاني، تحدثت مع أبي حول الموضوع:
- أبي سوف أسافر للقاھرة، الدراسة قد بدأت، إن انتظرت المدینة سیفوتني الكثیر 

من المحاضرات. 
عقد حاجبیھ متمتمًا بكلمات توحي باضطراره على الموافقة:

لا أطمئن سوى للسكن في المدینة، ولكن المصلحة تحتم قبول  البدائل المؤقتة.-
لا تقلق، سوف أنزل في شقة زمیلة، استأجرتھا لمدة شھر وقبل مُضیّھ ستفتح -

المدینة أبوابھا بإذن اللھ. 

استقلت القطار في الیوم التالي، وضعتُ حقائبي أعلى مقعدي، بقت أكثرھم ثقلاً، 
حقیبة الطعام، الفتیات المغتربات تعلمن جیدًا قیمة ما تأخذه من بصل وأرز ودجاج 

وغیرھا من خیرات منازلھن، تدفع ثمنھا أضعافًا في الغربة، لا أعلم لمَ؟ 
مع وجود فرق ضئیل في السعر، أعتقد أننا نعیش في رغد عندما نكون وسط إخوتنا 
تحت ظل آبائنا، نأكل بحُرّیة ولا نحسب ماذا سنأكل غدًا، في السفر ستعلمین من أین تأكل 

الكتف.. 
الدراسة في محافظة غیر ما نشأتي فیھا بمثابة إلقائك في بحر الحیاة، مضطرة 
لمواكبة التغییرات الطارئة على حیاتك، وأنا كُفء لھا من طبیعتي أحب الاعتماد على 
نفسي، لا أرغب بمساعدة الرجال، حتى وإن كنتُ في أمسّ الحاجة إلیھم، رفعتُ الحقیبة 
بقوة ولكنھا لم تصل، یتبقى عدة سنتیمترات معرقلة الأمر، أتصبب عرقًا، وضعتھا 
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لأستریح قلیلاً ثم أعاود المحاولة، یجب أن أُسرع، المحطة التالیة یمكن أن یركب أحدھم 
ویحتاج المقعد، صوت القطار یعلو، تھدأ حركتھ، نھضتُ مسرعة رفعتھا من جدید بلا 

فائدة.
تتملقني العیون، ینتظرون أن أحادثھم وأعلن استسلامي وطلب المساعدة ولكني لن 
أفعل، صعدتُ على الكرسي وحاولت، ھا قد فعلتھا، وأخیرًا انضمّت الحقیبة بجوار 
أخواتھا، الصعود على المقعد كان سھلاً عليّ عكس الھبوط، وضع أحدھم حقیبتھ أسفل 

قدمي، ذلّت قدمي بعدما قاربت الوصول، صِحت بصاحبتھا:
- ألا ترین أني سأضع قدمي؟ 

قالت بصوت خشن:
ومن جعلك تقفین على المقعد، على حد علمي إنھ للجلوس!-

التفتُ إلیھا، أردت التأكد من ھویة ھذه المرأة المخنثة، ھبت نسمة رطبة في أجواء 
الصیف المحیطة بنا، أمسكت بطرف الطرحة وضعتھا على كتفي، دائمًا ما أفضلھا تعلو 
فستاني متحررة خلف رقبتي، اعتدلتُ إلیھا فوجدتھ شابًا طویل القامة نحیف القد، شعره 
كثیف لو كان على فتاة ما صلح ھكذا، عیناه بُنّیة واسعة، كأنھ سقط في نھرٍ من القھوة 
الساخنة، تھفو الحرارة منھا، تنتشر رائحتھا في كل مكان، التقت أعیننا للمرة الأولى، 

شعاع النظرة جعلھ یمد یده إلى حقیبتھ فیرفعھا معلنًا أسفھ قائلاً بلطف:
 لا تؤاخذیني، كنتُ غلیظًا معكِ. -

قالھا وھو ینفض آثار الغبار :
أسفك غیر مقبول. -

ألقى بالحقیبة أرضًا ثم أردف:
لم أقل إني آسف، فقط عاملتك بإحسان كأنثى برغم أني لا أراھا. -
من؟ الأنثى..  ترتكب حماقة أكثر من الأولى.-

أكمل بسخریة وأكبر:
- أنتِ فتاة متعجرفة، یبدو أن أحدھم ألحق بكِ خذلانًا لا ینسى. 

- لا شيء مما تقول إنك واھم.
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 أعلن القطار إقلاعھ من المحطة، أجبرني على المكوث معھ في نفس المربع ولكنھ 
في المواجھة، یرفع حاجبیھ بخفة، مد یده بجرأة ثم قال متمادیًا:

- اسمي عمرو، موظف حسابات وإدخال معلومات، وأنتِ؟
-  لا. 

- لا تكوني سمجة تحدثي، لن أخطفك، أصبحنا في القرن الحادي والعشرین ولا زلتِ 
متحفظة ھكذا! 

- على أي تقدم تتحدث وأنت فلاح أھلك تعمل بالزراعة وتربیة المواشي!
- ما قصدك؟

- لا یذھب عقلك بعیدًا، فأنا منھم ولي الشرف، كل ما أعنیھ أن لنا عادات وتقالید 
معروفة لا تتغیر بتغیّر الأزمان والتكنولوجیا. 

أعاد یده إلى جیبھ ثم مسح على جبھتھ كأنھ یُجففھا من عرقھ المتصبب قائلاً وھو 
یحرّك شعره:

 صدقتِ. -
اسمي یمنى، أدرس ھندسة عامي الرابع.-

 ابتسم عمرو كمن یبدأ صفحة جدیدة ولكنھ لم ینسَ القدیمة حیث قال:
ماذا حدث لعاداتكِ الآن؟-
 لا شيء، كل ما ھنالك أني وجدتك تعترف، والاعتراف بالحق فضیلة، إنھ مجرد -

حدیث لن أصافحك قطعًا. 

لن أقول انتھى الحدیث بیننا لأنھ لم یرفع عینیھ عني، یغدق علیا بنظرات غریبة لا 
أعلم مغزھا، لا یھم قاربت محطة الجیزة سوف أنزل مع صدیقتي في منطقة فیصل، أتى 
ھَم الحقائب من جدید، انشغلتُ في التفكیر لحظات وإذا بھا تنزل أمام عیني واحدة تلو 

الأخرى، سحب عمرو الثقیلة، وقال:
 - دعیني أخرجھا لكِ وبعدھا أكملي طریقكِ منفردة لن أزعجكِ صدقیني.

لم أُجبھ، سرتُ خلفھ بابتسامة خفیفة تعني موافقة، فحواء الیوم لا تصمت إلا في 
حالة الرضا على عكس الماضي یمكن أن تصمت خجلاً، وصلنا إلى الشارع العمومي، 

ترك الحقیبة ثم ابتعد لم یحادثني سوى بعرض أي مساعدة؟



25

 قلتُ بامتنان:
أشكرك. -

أثقالي،  في الحقیقة نعم أحتاج، ولكنني عاندتُ قدري، أحتاج دعمًا، أخًا یحمل 
یُشاركني قضاء مھامي الصعبة.. ما فائدة الكلام الآن! ذھب بكل اللطف دون أن یُقحم 

نفسھ في حیاتي أو یسألني رقم ھاتفي، ربما أعطیتھ لك.. 
في  بأعجوبة  الحقائب  لنفسك. وضعتُ  سندٌ  الآن  أنتِ  یمنى،  یا  شدي عضدكِ 
المیكروباص، جلس جواري رجل منحول الشعر، لا یبقى سوى جوانبھ، سألتھ عن 
شارع العشرین فأجاب وھو ینظر في وجھي بسُفھ: انتظري ریثما نقترب سأنبھك. 
رفضھ قلبي من أول كلمة، أمثالھ كثیرون تراھم كل یوم، "كبراشوت" یسقط فوق 
وجھك، یتفحصني بعمق وما زاد احتدام سخطي علیھ وعلى جلستھ. یجلس بأریحیة 
وكأنھ متكئ في ساحة منزلھ.. ساقاه تحتاجان إلى كرسي جانبي یحملھما بعد زاویة 
انفراجھما الحادة، وربما تحتاج إلى ضبط زوایا عن طریق برجل یصل سنھ المدبّب إلى 
عظامھ النتنة فیصرخ من الألم ولا نُبالي نُكمل حتى یتعلّم كیف یجلس في حضرة النساء.. 
تمالكت نفسي لا خوفًا منھ ولا من عیونكم الجاحظة ولكني فاقدة شھیتي على 
العراك، أشعر وكأن عمرو یصلح أن یكون صدیقًا بدلاً من التشتت في الغربة، آخر كلمة 

نطقھا:
حادثیني یا ابنة بلدي إذا احتجتِ مساعدة. -

كیف سأحادثك یا ذكي ونحن لم نتبادل الھواتف؟ 
دفعتُ للسائق أجرتھ، نبھني الرجل للشارع، حمدتُ اللھ أني وصلت أخیرًا، أرغب في 

النوم والراحة بحثتُ عن رقم مریم، ردت بعد محاولتین، حتمًا لا تتحاشاني قلت:
ألو.-
ألو كیف حالك یا مریم؟-
الحمد للھ بخیر. جئت للسكن معك مثل ما اتفقنا على "الفیس بوك"، لا تقلقي بشأن -

الأجر سأتقاسمھ معكم.
جاء ردھا مفاجئًا وصادمًا حیث قالت بحدة تتداعى اللباقة:

 أعتذر خطیب فطیمة ھو صاحب الشقة ویرفض أن یُقیم معنا أحد.-
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 الحرارة عالیة، أقف على الرصیف مفترشة آمالي المنھارة، وحدتي وسط الزحام، فقلتُ 
بحزن:

لمَ لم تخبریني من قبل؟ -
آسفھ، نسیت. -
نسیتِ بھذه البساطة!! -

مریم صوت مصطنع ینادي علیھا، تتركني بدون رجعة في محافظة غریبة وتغلق 
الخط، أین أذھب؟

 أُغلقت الأبواب في وجھي، جلستُ أستریح، فكرتُ ملیًّا بالأمر لم أجد سوى أمي، 
حادثتھا وجدت لي حلاً مؤقتًا حیث ھاتفت ابنة خالتھا القاطنة بمنطقة المنیل بعد فترة 
انقطاع، طلبت منھا استقبالي لمدة أسبوع وبعده أنتقل لسكن آخر وتم الأمر، جاء صلاح 
ابنھا حمل عني حقائبي وذھبنا إلى عالمھم الخاص تُسیّره المرأة العجوز وابنتھا برغم 

من وجود ثلاثة ذكور حاملي البطاقات الشخصیة..
یعمل صلاح نجارًا، حاول التقرب مني كثیرًا، تارةً یحكي لي عن الفتیات المغرمات 

بھ، وتارةً یُھدني عطرًا أھدتھ لھ إحداھن، لا أعلم كیف فرّط بھ؟ 
الھدیة لا تُھدى. من الواضح أنھ آلة جامدة بلا مشاعر، لن ألصق شخصیتھ بقلة 
حظھ من العلم ولكنھا طبائع جُبلت على الأخذ وعدم رد الشيء، المفروض أن نرفض ما 

لیس لنا، لكنھ یرفضھا كحبیبة ویقبل ھدایاھا في نفس الوقت یُناقض نفسھ..
مرت ثلاثة أیام، أذھب إلى الجامعة یومیًا، الأربعاء نھایة جدول محاضراتي عدتُ 
إلى البیت مفعمة بالأمل والنشاط، قبِل الدكتور بحثي حول تطویر وضع الصامت في 
الھواتف الجوالة، قد یبدو الأمر بسیطًا ولكني أراه إضافة في عالم التطور وتحقیق 

الرفاھیة للإنسان. عملتُ على برنامج یحول وضع الصامت إلى وضع الناطق.. 
"یكون الھاتف على ھذا الوضع لا تسمع لھ صوتًا، فقط یخبرك باسم المتصل، أحمد 
یتصل بك، والدتك تتصل بك وھكذا، مرة واحدة ثم یغلق الھاتف فمھ، أحیانًا نرید أن ننعم 
ببعض الراحة فنجعلھ في وضع الصامت فنفقد مكالمات ھامة بسكوتھ غیر الممیز، بھذا 
البرنامج ستلحق بمھامك دون تأخیر، ولن تُسرع إلى الھاتف بمجرد سماع نغمتھ، 
ستعرف مدى أھمیة الاتصال وأنت في موقعك لتُقرر أأُجیب أم لا یستحق أن أخطو إلیھ، 
إضافة إلى تنبیھ المتصل بأن الھاتف في وضع الصامت لذا لن یتمكن صاحبھ من الرد 
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الآن خاصیة تُزیل عنك عبء التبریر وخلق الحجج حول انشغالك أو رفضك الكلام في 
الوقت الحالي"  

في جعبتي  ما  كل  العجوز عن مشروعي، وھبتھا  المرأة  أخبرت  بحتة  بعفویة 
بسذاجة، نسیتُ أمر ابنتھا وفاء لا تستطیع الحصول على شھادتھا حتى الآن، تحمل ثلاث 
مواد ولا زالت تنتظر العام القادم لتمتحنھم، دارت أعینھا في حنكة شدیدة، قرأتھا دون 

الحدیث تقول لنفسھا: "بنت الأریاف متفوقة وابنة المدینة ترسب". 
تتعجب وتُقارن، ھممت بالاستئذان، أردت تغییر ملابسي 

فقالت بثقة:
ما رأیك بصلاح؟-
من أي اتجاه؟-
كعریس. -
رجل محترم تتمناه أي فتاة في مستواه الفكري. -

تحوّلت خالتي فجأة رافعة صوتھا لدرجة تجمّع الأسرة حولنا، قالت كمن یقدّم وصلة 
ردح عنیفة:

 عن أي مستوى تتحدثین یا ربیبة الحظائر، أتعتقدین أنكِ شيء؟ أنتِ فتاة تافھة، -
نسیتِ یدي الممدودة لمساعدتكِ، تریدین قضمھا؟ 

 انھالت عليّ بالسباب والطعنات ولم أُجبھا، تصرفاتھا غیر مقنعة، 
قلتُ بدھشة یعتصرھا الغضب:

خالتي ماذا حدث لكل ذلك؟-
 لا تقولي خالتي.. -

 قالتھا بصیاح، شعرتُ وكأني خادمة لدیھم ولستُ ابنة بنت خالتھا، أعرف أنھا قرابة 
بعیدة ولكن بیننا دم، یجب أن یُحترم، تُحافظ على علاقتھا بأمي، دخلت وفاء الغرفة، 
تركت الخلاف قائمًا ولم تھدئ من روع والدتھا الظالمة، اعتقدت أنھا مستسلمة 
ولكنھا أعمق من ذلك بكثیر، ذھبت لتلقي بحقائبي خارج غرفتھا، كمن ینظف ثیابھ 
من وسخ ھرة... جاءھا الوقت المناسب أخیرًا كي تظھر بواطنھا النفسیة الردیئة، 
صُدمت حقًا ولا أدري كیف یُمكن أن تكون محاطًا بھذا الكَم من الحقد والحسد وأنت 
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غافل لا تشعر، تحوّل البیت بأكملھ مئة وثمانین درجة مشاعرھم اللطیفة انتحرت 
دون إبداء الأسباب، إلى ھذا الحد یوجد أعداء النجاح، یكرھون أنفسھم إذا أصابك 
خیر، احترس كل الاحتراس من الوجوه المقنّعة، إنھم أكثر قسوة من ضرب السیاط، 

ممكن أن تجلد بحق ولا تخان من دمك..
 أین أذھب؟ لم أرتّب لنفسي سكن آخر، معاملتھم الطیبة في البدایة أوھمتني بأني 
منھم ضیفة مرغوب بھا، فجأة أصبحت طریدة، قضیت آخر لیلة في بیتھم وحیدة، 
مكسورة ومظلومة، وضعتُ حقائبي في باحة طویلة نصفھا الأول حجرة معیشة بھا 
"الأنتریھ" والتلفاز والنصف الثاني سریر وحمام للغرباء، وضعوني ھناك، تفصلنا 
الستارة، أسمع ضحكاتھم یتساقط الفشار من فرط المتعة بینما تنھمر دموعي بحرقة، لم 

أُصدّق ما أراه أبدًا ولن أنساه ما حییت...
وكأنك تعیش مع آكلي قلوب البشر، لم یكونوا بشرًا، بل وحوشًا آدمیة، لیتھم آكلي 
اللحوم لكان أھون من كسر القلوب، ترید ابنتھا الأفضل لا بأس ولكن لیس على حسابي. 
من یعتقد أن الإنقاص من قدر الناس یرفعھ فھو مخطئ إنما ارتفاعك بذاتك ھو الصواب، 
نمِّ قدراتك ولا تعِش حیاتك باحثًا عن ثغرات البقیّة، لتثبت لنفسك قصورھم، تبني نجاحك 
على أنقاض أحلامھم. بكیتُ في صمت، لا داعي لیسمعني أحد أن دموعي المتساقطة من 

أعماقي ما ھي إلا دموع تماسیح بالنسبة للسیناریو الخاص بھم.. 
أغلقت الحقیبة استعدادًا لرحلتي الصباحیة، وجدتُ السحابة الجانبیة مفتوحة، لأضع 
أغراضي ھنا، مددتُ یدي لأجد ورقة بیضاء بھا مجموعة أرقام، حتمًا ھو، تنفّست 
الصعداء بعدما وجدتك، الید الصادقة التي مُدّت إلي، لست من دمي ولكني أطمئن إلیك 

أكثر منھم، تمنّیت لو تأتي إلى الآن، خذني إلیك مھما كنت لن تكون مثلھم.. 
ترددت كثیرًا قبل محادثتك، لیس أمامي غیرك، الساعة الثانیة عشر منتصف اللیل 

أطلبك حثیثًا، جاء صوتك برقّة عراف:
 یمنى!-
لم أخبرك باسمي. -
أعلم لكني كنتُ أنتظرك، تمنیتُ أن تكوني وكنتِ.-

كلماتك تطمئنني-

تحدثي كثیرا كي اكتفي منك -
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 عندما شعرتُ بطیبتك انھمرتُ في البكاء، قصصتُ علیك كل ما حدث، ربتّ على 
كتفي بقوة، لم تتركني فریسة لجبروتھم.

كالقمر في لیلة كاحلة أنرت طریقي، زھرة نبتت في بیداء شبابي. غدًا سأترك لكم 
قصركم المزعوم، كبریاءكم الكاذب، افتراءاتكم، ولكني لن أنساھا، سأعود یومًا ما 

لأشردكم أنتم وذویكم...
سرعان ما أشرقت الشمس، حزمت أغراضي وغادرت المنزل، صوت وفاء یھمس: 
انتظري، اعتقدت لوھلة أنھا ستعتذر، تضمني مودّعة، لكنھا لم تفعل قالت واضعة یدھا 

متوسطة خصرھا:
نسیتِ حذاءك النتن بالداخل، علیكِ التخلص منھ بنفسك. -

ألقتھ وأغلقت الباب، سرتُ نحوه أقضم شفتيّ من الغیظ ولكن ما الفائدة! الغریب یتیم 
بلا أھلھ سنده الأول والأخیر، أمضي نحو المجھول بخطوات ثابتة، مھما كان لن یكون 

أسوأ من خالتي وابنتھا الصلفة.. 

وصلتُ لآخر الشارع، تمر وسائل النقل العام من ھنا، انتظرتُ عمرو شاردة، كأنھ 
كُتب على وجھي الانتظار، متى سینتظرني أحدھم، أحاول لملمة ما بقي من كرامتي، لا 

یستطیع الفرد أن یحیا بلا كرامة وعزة نفس. 
ظھر فارسي المنتظر كالرمح الخارق یعرف وجھتھ، كالبرق یشق ظلام القدر، یُلقي 
السلام بحاجبیھ من بعید، أعتقد أنھ مُیّز بطولھما وكثافة شعره، جمع حاجبیھ برفق 
كالغاضب ثم رفعھم لیتفرقا مع ابتسامتھ الصافیة، أتعجب من ناموس الحب، قدرتھ على 
التغییر، بمجرد وصولھ تبدّلت الأرض وكأن السماء غیر السماء ارتسمت فیھا عیناه 
النقیة، قابلتھ بابتسامة، فھي سلاح قوي لا یُمكن مقاومتھ، مدّ یده على استحیاء وقال 

بلھفة:

كیف حالك؟-
حالي لا یسُر .-
أخبریني بكل ما حدث.-

 قصصتُ علیھ مھاترات الأمس علّھ یُضمّد شیئًا من جراحي. قال بانفعال:
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حمقى بعیدون كل البعد عن الإنسانیة ولكن من الواضح أن نوایاھم نشأت من -
غیرة ودونیة. لا تُحزني نفسك كثیرًا ھم عاجزون عن تقبّل نجاحك واستقلالك. 

الحمد للھ على كل حال لا یھم. صفحة سوداء مزقتھا وانتھیت.-
حسنًا.  -

 أمسك بالحقیبة وقال وھو یشیر إلى سائق المیكروباص: 
لعلھ خیر، تعالي معي. -

مكثتُ في مكاني للحظات قائلة:
 لن أتحرّك قبل أن أعرف إلى أین؟ -
حتمًا لیس لشقتي.. أسكن بمفردي فیھا، لا شيء جدید سوى ذھابي للعمل كل یوم -

ومع ذلك لا یصح، حادثتُ صدیقة قدیمة وأعطتني عنوان بیت للطالبات بھ غرفة 
شاغرة، على ما أذكر صاحبتھ تُدعى ناھد. 

سرتُ خلفھ مطمئنة، یعرف ما لھ وما علیھ، شاب بشھامتھ ندر وجوده في ھذا 
الزمن، جلس إلى جوار النافذة، حمل الحقیبة على ساقیھ ولم یحمّلني ولو جزء 

منھا، إنھا لي كیف یحملھا كاملة بمفرده بل ویحملني معنویًا أیضًا!

********
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(٥)
لمیاء

 

الخمیس یوم النصف دوام، یقتطع بعض الموظفین عملھم لمجرد أن غدًا الجمعة 
إجازة رسمیة..

ترى ھذا المشھد أحیانًا عندما تدفعك الحیاة لختم ورقة أو تقدیم أوراق لبعض 
المصالح، لا یھم فأنا أیضًا أتعامل بنفس المنطق، یوم الخمیس جدولھ بسیط لا یشجعني 
على الذھاب یمكن أن أنقل المحاضرات من زمیلاتي، استیقظت متأخرة على عادتي، 
لستُ من النشیطات اللاتي یأكلن الخبز وھو سخن في السابعة ویشربن قھوتھن في 

تعمّق على أنغام فیروز العذبة.. 
 الھدوء یعم الشقة، خرجت أبحث عنھن لا أحد في الصالة، دلفت إلى غرفة ھدیل 
قابلني قمیصھا الأصفر، فتاة بمعنى الكلمة، أحیانًا تُثیر فضولي ویكون على لساني 

مساء؟  كل  تتزین  لمن  معرفة  أود  نفسي،  من  فأخجل  السؤال 
تربیت على الالتزام وإخفاء مفاتن المرأة ولا تظھر إلا لشخصٍ واحد یُدعى الزوج، أما 
ھي فتتجمل بخفة ورشاقة كأنھا ستدخل تحدیًا بأفخاذھا العاریة، أحبھا كإنسانة لا أُنكر 
ولكن طبعھا غریب تحتاج إلى بعض الاحتشام، حتى وإن كنا فتیات مثل بعض یجب أن 
تحتفظ لنفسھا ببعض الخصوصیة كمقدمة صدرھا الكبیر وساقیھا الطویلتین، یكفي أن 

تظھر ركبتھا أكثر من ذلك ھو انتھاك لحریاتنا نحن ولیست ھي!
ما دامت ترید التفریط الزائد في نفسھا لا شأن لنا بتفاصیلھا المحرّمة شرعًا.. 

قدماي تتسلل أكثر لأرى محتویات غرفتھا. 
تبدو  مخدعھا،  بجوار  صغیرة  طاولة  على  الطبیعیة  الزھور  من  فازة  تضع   
تكون،  كما  تتمنى لا  كما  تعیش  تكون متجددة  أن  رومانسیة، ربما حالمة، ویمكن 
الحاسوب مفتوح على صفحتھا ترددتُ كثیرًا قبل الاقتراب منھ، الھاتف والحاسوب 
یعدان ملكیة خاصة لا یجوز تصفحھما بلا إذن، كاقتحامك الحمام في نظري، رفعتُ یدي 

قبل ارتكاب ھذا الخطأ..
 "بتنسیني حیاتي وتفكرني لیلاتي"
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شریف، أسرعت إلى الھاتف، تخصیص النغمات من الأشیاء المبھجة حقًا، تجعلك 
تُرتّب أولویاتك، فتخرج مَن تستثنھ من زحام الأرقام فتتلقفھ سریعًا قبل أن یصمت 

الرنین، فتحت الخط فقال مبادرًا ببھجة:

مساء الخیر .-

قلتُ باضطراب ملحوظ:
مساء.. كم الساعة؟-

 الساعة الثالثة عصرًا ضاع الیوم دون فائدة، لم أذھب إلى الجامعة ولم أذاكر 
لامتحان الشھر، لا بأس، یدرس المرأ بنفسیتھ لا بعدد الساعات. 

صدقت، یمكن أن تُنھي المنھج في ساعاتٍ معدودة إذا كنت نشیطًا وخالي البال.-
 إذًا، أنا في انتظارك... -
حقًا! أین؟ -
أسفل السكن. -

تقدّمت بخطوات حذرة، لا أدري أأتأكد أم أرفض مجیئھ، إنھ ھو شریف الوسیم، یھتم 
بمظھره جدًا، یضع "البلوفر" الأسود فوق قمیصٍ أبیض یظھر یاقتھ فقط، شعره 
مصفف بعنایة، سواده ذو لمعة تتحد مع النھار تُعطي بریقًا مدویًا، أشار إليّ بیده 
الیسرى یضع بھا ساعتھ البُنّیة، كنتُ منھمكة في تفحّصھ ونسیت أني استیقظتُ للتو وما 
أدراك ما معنى استیقاظ فتاة عزباء من النوم، لامستُ أطراف شعري أرجوه أن یثبت 

قلیلاً، نزلتُ بوجھي فجأة دون أن ألوّح لھ قائلة بارتباك:
 لا أرید الخروج، أجّلھا لیومٍ آخر.-

 أجاب بإصرار:

لن أذھب، انزلي بھدوء بدلاً من افتعال المشاكل.. -

قلت بتحدٍ:
 ماذا ستفعل إذا لم أُلبِّ طلبك؟ -
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ھكذا.. -
بدأ بالصیاح:

یا لمیااااا. -
اصمت یا مجنون لا أرید فضائح.. عشر دقائق، سأقابلك على ناصیة الشارع.-

 أغلقتُ الخط قبل أن یستطرد باستظراف أحمق لا أریده سقطت في الحیرة المعتادة 
لجمیع الفتیات ماذا سأرتدي؟ 

شعرتُ للحظة أن ثیابي بأكملھا أصبحت بالیة لا تُناسب خروجة مع البرنس الوسیم الذي 
ینتظرني، قلَّبتُ دولابي الصغیر المكوّن من درفة واحدة بھا ثلاثة أرفف، العلویة لملابس 
الشتاء والسفلیة لملابس البیت والداخلیة وفي المنتصف شماعات ملابس الخروج، 
أخرجتھا كلھا باحثة عن ألوان تنسجم مع الأسود الذي یتزین بھ، وجدتھا بلوزة زرقاء 
طویلة وضعتُ فوقھا "بلوروه" أسود وبنطال أسود، جمّلت وجھي ببعض اللمسات 
الأنثویة، بدأتھا بتنظیف بشرتي بالماء ثم وضعتُ كریمًا مرطبًا لطیفًا على بشرتي، 

یجعلھا رطبة وناعمة، لم أتمادَ كثیرًا في تزیین عینيّ، یكفي ما بھما من لھفة للقائك. 
صببتُ جُل اھتمامي على شفتيّ، رسمتُ معالمھا بتحدید أحمر اللون ثم ظلّلتھا بزبدة 
كاكاو حمراء، لا أحب التوغّل في الأمور، أشعر براحة أكثر عندما أكون وسطیة، تائھة 
بین الفتیات بالشارع ولستُ منفردة بألوان صارخة مُلفتة مثیرة للاھتمام، لن أرتدي 
الكعب، شریف لا یملك سیارة قطعًا سیضطرني إلى السیر مسافات طویلة بحجة التنزه أو 

الوصول لأقرب موقف سیارات... 
أنھیتُ تجھیز نفسي، أخذت حقیبتي البیضاء ثم نزلت الدرج في دقائق، رأیتھ ممسكًا 

بالھاتف ولا أعلم ماذا یفعل؟
 یُغریك ظھره على التمحیص بتفاصیلھ، أعتقد أن شریف لیس ریاضیًا فجسده ممتلئ 

قلیلاً من الخلف، قررتُ سؤالھ عن عدم ممارستھ للریاضة فقلتُ مباشرة:
-:
شریف لمَ لا تُمارس الریاضة؟-

 قال مباغتًا:
-ولمَ تسألي باھتمام قبل إلقاء السلام؟ 

- لا تُجب بسؤال، أجبني أولاً.. 
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- كنت في الرابعة عشر من عمري صدمتني سیارة، قمتُ وكأن لم یحدث شیئًا وبعد 
لحظات سقطت على الأرض لا أشعر بساقي الیمنى، بعد الفحص والأشعة أعلمني الطبیب 
بوجود تمزّق حاد في الرباط الصلیبي، حذرني من ممارسة الریاضات العنیفة وحمل 

الأثقال ولكنھ بفضل اللھ لم یمنعني من المشي.
ختم قصتھ بابتسامة ھادئة تجس النبض، یرى مدى تأثري بألمھ، حینھا ذھب عقلي 

لفتى أحلامي ذي العضلات المفتولة مع شریف لا یمكن أن یكنھ أبدًا..
أعلم أنھ منحنى فكري أناني اتجھت إلیھ ولم أُبدِ تعاطفي معھ ولكنھ حقي، لا یجزي 
أبدًا أن تبدأ علاقتك العاطفیة بالتنازلات، التنازلات یجب أن تأتي متأخرة بعد أن تقع 
الفأس في الرأس ولا یكون لك حقّ التراجع، إنما الآن لا شيء یُجبرنا على الاستمرار، 
تنفّست بعمق، رفعتُ عینيّ بعد مدة التفكیر فوجدتُ عیناه تتلألأ مع أشعة الشمس، 
تشدني نحو روحھ بلا ھوادة، تدعوني أقترب ولا أھرب، لم یتفوه بكلمة ولكنھ مدّ یده، 
أخذت وقتي ثم تلاقت أیدینا. ما حكاه لا دخل لھ فیھ، حادث وجمیعنا عرضة لھ في أي 
وقت، كنا نسیر والشمس تغیب، وكأنھا تسكن قلوبنا، تغرب من بیننا، المسافة الضیقة 
التي تفصلنا كانت منتھى الغربة تحتاج إلى مزیدٍ من القرب، قطع دقائق الصمت بحدیث 
فلسفي حیث قال: "أعشق غروب الشمس، أراھا تجمع خیوطھا كالأم عندما تحتضن 
صغارھا وتنام، أراھا فرصة یھبھا النھار لأھل الأرض، بضع دقائق تؤھلك للاعتذار عن 

أخطائك في وضح الیوم، فترة ھدوء وزھد فیما مضى وفیما ھو آتٍ" 
أبدًا، أعشق  بھ  أستمتع  الرحمن ولكني لا  الطبیعیات لأنھ من صنع  أحبھ حب 
الشروق، الصفحة البیضاء، الفرصة الحقیقیة بالنسبة لي، أن تستیقظ لتجد نفسك بصحة 
وعافیة ومجموعة أمنیات تسعى لتحقیقھا، أتمنى لو تشرق الشمس ذات صباح ونحن 

معًا على شاطئ البحر، كم سیصبح المشھد رومانسیًا! 
لا أرید أن نكون وقت الغروب ویحل علینا ظلام اللیل..

قلت تاركةً یده "لماذا تنتظر الظلام؟ ما ترید فعلھ یجب أن یكون في النھار وإلا 
سیكون شیئًا خاطئًا تخجل منھ."

 " قال ململمًا ما اختلفنا فیھ "تتزوجیني؟" كلمة لطالما سمعناھا ولكن عندما تُقال 
لك لن تفھمیھا، صداھا كقرع الطبول بصخب، ھبوب الریاح المفاجئة، جحظت عیناي في 
عینیھ ولم أنطق فأعادھا بشكلٍ أوضح، أمسك یدي بكلتا یدیھ، ضمّھا بشدة وقال: 

"أریدك أن تصبحي لي، زوجتي وأم أولادي."
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ولكني لم أكمل الجامعة. - لا یھم نكملھا معًا. اعترضت التسرع
 وقلت: "لا، أُفضّل أن تأخذ كل مرحلة وقتھا، أخشى أن أتعثّر في حیاتي بسبب ھذا 

القرار، الزواج مسؤولیة كبیرة" 
قال: "لا بأس نقرأ فاتحة في الدراسة، وتضعي دبلتي في یدكِ وبعد التخرج یكون 

الزفاف" 
- اتفقنا. 

- ألف مبارك یا عزیزتي. 
قلتُ: أعتقد المباركة بعد موافقة الأھل، قال: سیوافقون ما دمنا نتمسك ببعض فلن 
یسثنینا أحد عن رغبتنا.. ازداد قربي منھ لدرجة كبیرة، تحدّثنا في كل ما یمكن قولھ، 
الامتحانات على الأبواب وبعدھا سأكون حرم الأستاذ شریف نور الدین، ستبدأ مرحلة 

جدیدة من حیاتنا، أتذكر عندما سألني: 
"ماذا تفعلین بعد الجامعة؟"

لم أكن أدري بما یُفكّر، ھل یشجّع عمل المرأة أم یُحاول الاطمئنان على أن یمتلّكني 
فحسب، یبحث عن طاولة ممیزة، دیكور جدید یُضیفھ لمنزلھ الممیز..  

فقلتُ قاطعة كل الطرق ممسكة بالحل الأوسط:
"لستُ أنا من تعمل دوام كامل، أشعر بالضیق عندما یمتلكني أحد لأعمل لعدة 
ساعات متواصلة، فالوقت ھو العمر لن أھبھ للحصول على المال، المال ھو مسؤولیتك 
أما أنا فسأُتابع مشروعي الخاص، زراعة الزھور النادرة في مصر وبیعھا كشتلات 
للمواطنین، أتمنى تزیین كل المنازل بالأزھار، الحمراء والبیضاء، الزرقاء والبنفسجیة، 

زھور الجوري، الأركید، التیولیب، النرجس الیاسمین.
الزراعة والنباتات عالمي الآخر، أود صُنع ركني الھادئ لیحتضنني عندما تضیق بي 
الحیاة، یحتویني عندما تلفظني الشفاه بألفاظ لا ترحم، یحبني دون سواي. وافقتُ یومھا 
على مشروعي، تحمّست لفكرة العزلة وعلمك بتفاصیلي المحددة، أردت السیطرة ونلتھا 
قررت دعمي من مالك عندما تكمل صفقة الخشب المتجھة إلى محافظتي البحیرة وكفر 
الشیخ، إنھ تعاقد ضخم یحتاج إلى عام للإتمام على أكمل وجھ، وبعده ستصبح من أكبر 

رجال الموردین للخشب في مصر.

************ 
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 تمارى

اعتادت الأیام على الاستمرار، لن یُبقیني غیابك سجینة غرفتي، ولكنھا الذكري تحل 
علیك ضیفًا مفاجئًا تجعلك تنسحب، تنعزل، تذھب بعیدًا لتنھشك على انفراد.. قررتُ 

الخروج من المحاضرة بحجة الشعور ببعض الإعیاء، قالت رحیق ھامسة: 
- انتظري سوف أستأذن وأخرج معكِ.  

-لا، أكملي الشرح.
أخذ المحاضرة من شخص تثق بھ أكثر أمانًا من غریب، فبعض الشخصیات الضعیفة 
تعتقد أنھا تحجز لنفسھا مكانًا ممیزًا إذا أخفت المعلومة ولكنھ لیس حقیقیًا، التلامیذ في 
الفصل یلقنون نفس الدرس والنتیجة تتباین، یخرج الترتیب الأول والثاني إلى آخره، 
الفكرة كلھا في ثقتك بنفسك، إیمانك بأن العلم والمال یزیدان بالصدقة، فكما أن زكاة 
المال الإنفاق كذلك العلم زكاتھ البذل والعطاء، تجد أوائل الدفعة ھم الأسمى نفسًا لا 
الشخصیات الحریصة التي تُخفي المعلومات وتسجیلات المحاضرات، انسحبت من الباب 
العلوي المدرج، أكملت طریقي في ردھة الحرم الجامعي، سمي حرم على ما أعتقد لأنھ 
مكان مقدس مثلھ مثل دور العبادة، تأخذني قدماي إلى البوابة الرئیسیة، انتھي الیوم 
بالنسبة إلى عقلي المغلق الذي یُوصد أبوابھ بغتة وكأنھ معطوب، فجأة أشعر بالسأم 
فأنسحب، الشغف أمتع شعور یمكن أن تُكمل لأجلھ، إذا فقدت شغفك تراجع مھما یكن، 
فما تفعلھ بعده یصبح بلا روح، ھیكل مفرّغ من الآمال والأمنیات، یقف الأمن على باب 
الجامعة، الباب الإلكتروني للدخول والعادي للخروج، یخشون من الداخل ولا یخشى 
المجتمع من الخارج برغم ما یحملھ من أفكار جدیدة قد تُغیّر منحنى حیاتھ، لا یھتم 
المجتمع لأفكارك ما دام یحوّطھا عقلك، عندما تتسلل أسور جسدك وتعبر أسماع الناس 

حینھا یمكن أن یأبھ بك أحدھم..
أقبلت سیدة الشارع.. صاحبة فرش الكتب، لقّبھا بعض النشطاء بسیدة الشارع 

لكونھا تبیع المعرفة في الشارع، تأكل وتشرب، تقرأ، فكما یقولون: 
"طباخ السم یتذوقھ، وباع المسك یصبھ عدو عطره" 
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وقفت تائھة قلیلاً، مترددة تنتظر أم تعود، لكنھا جمدت، تملقتھ بعیون واسعة، كمن 
یلتفت حولھ بسرعة، مدّت یدھا  قلبھا لرؤیتھ، یقترب على استحیاء،  تشرع زوایا 
فصافحھا على ما أظن، المسافة بعیدة، ولم یمكثا طویلاً، عبرت البوابة متأملة في 
رؤیتھما أوضح فوجدت عاصي زمیلي في الكلیة یُدخل یده في جیبھ، ربما لم تكن 

مصافحة وكانت تُعطیھ شیئًا... 
قلتُ بلطف: "صباح الخیر یا عاصي" 

رد بابتسامة خافتة: "أھلاً تمارى." 
ماذا تفعل مع ھذه السیدة؟ قال باستنكار مما زاد فضولي: -

"أي سیدة؟" أشرتُ إلیھا وھي مدبرة لم تصل إلى عرشھا من الكتب، فرك أذنھ 
برفق، غاصت عیناه في الرمال ولم یُجبني، تصرفاتھ توحي بعلاقة مخجلة بینھما فقلتُ 

بحسن نیة: "أھي قریبتك؟" 
نفى خاطفًا الكلمات من فمي: "لا، لا أعرفھا."

- وإن كنت تعرفھا، إنھا سیدة مكافحة تعمل بجد، تأكل بالحلال. أطال النظر بعیدًا 
عني فألقیتُ بآخر احتمال قائلة:

"ترافقھا، ألیس كذلك؟" قلتھا بغمزة أربكتھ أكثر، تحب النساء الفقیرات، ربما ھو 
ذوقك لا بأس.. أحادثھ وھو یرفض أن یحاورني، ینطلق بحجة شراء كتب من المنفذ.. 

بعد ثلاثة أشھر یفكر عاصي بشراء الكتب، أیام معدودة یمتحن الطلبة. وضعتُ یدي 
في وسطي أفكر بحریة، أمر ھذا الفتى غامض، اسمھ عاصي وربما ھو كذلك، ابتسمت 
احتفاءً بنكبتھ، لستُ وحدي من تُعاني في ھذه الحیاة، الشخص الوحید الذي أحببتھ 
تركني ذات شتاء ولم یعد، تعددت الفصول ولم یأتِ، أنتظره كل مساء، أتفحص الھاتف 
آلاف المرات، أبحث عنھ على مواقع التواصل الاجتماعي فلا أثر لعینیھ البستانیة، ولا 
شفتاه الكرمزیة، لا أجد سوى بعض المكالمات الفائتة من أبي عبر حساب ماسینجر. 
سافر إلى الكویت وأنا صغیرة، یزورنا بین الحین والآخر ولكن علاقتي بھ لیست كأي 
فتاة مع والدھا، دور الرجل فارغ في حیاتي، فتحت أمي الباب دون استئذان، تشاجرنا 
سویًا كالمعتاد رغبتھا في أن تصبح الأب والأم في ذات الوقت جعلھا مشتتة لا تعرف متى 

تشد ومتى ترخي.. قلتُ بحدة:
"لما لم تطرقي الباب أولاً؟" 

أجابت بفضول: "وماذا كنتِ تفعلین تخشین رؤیتھ؟"



38

- إنھا خصوصیة یا أمي. 
- لا خصوصیة بین الأم وابنتھا، مھما فعلتِ لن تكبري على من وضعتكِ قطعة لحم 
حمراء، ضعیفة، تصرخ مستنجدة بذراعي من وحشة العالم الجدید. تمنیتُ یوم وُلدتِ أن 
تظلي متعلقة برقبتي إلى الأبد، كنتُ لكِ الأمان في صغركِ فكوني لي الأمان الآن. شعرت 
أنھا في أزمة، تختنق الدموع في عینیھا، تخلیت عن اللاب، لا داعي لإھدار الوقت في 
أمور منتھیة لكي لا نفقد الحاضر، أسرعت إلى حضنھا، ھي الدنیا عندما تأتیك بخبر 
سار، ھي لحظة بلوغ المنى، حضنھا یتحدث بلا كلمات، یجمع أفكارك بعد شتات، یقوّي 
أضلاعك حد الثبات في مواجھة المعضلات، إنھا حنان یوصف بھا الكلمات ولا تصفھ أبدًا 

عبارات، فقط أستسلم لھ.. 
كل إنسان لدیھ كنز لو علم مفتاحھ لوجد سعادتھ الغائبة، لا یوجد مخلوق على وجھ 
البسیطة یمتلك كل شيء، كاذب یرید إیلامك من یتفوه بأن سعادتھ كاملة؛ أنا مثلاً أمتلك 
أمي، المال، الجمال، ھم ثروتي ولكني أتناساھم وأبحث عن الحب، أبي، حمدي أعاد لي 
حضن أمي توازني النفسي بعدما كاد ینفرط عقده، بعد مغادرتھا أمسكت بالھاتف باحثة 
عن رحیق، طلبتھا مكالمة فیدیو، أرید معرفة ماذا تفعل دون كذب، لا أعلم لمَ أتوقع 

الكذب ممن حولي دائمًا؟
فتحت المكالمة وذھبت بعیدًا حیث درس الزومبا، بدأت الحدیث قائلة: "ماذا تفعل 

كابتن رحیق؟"
 نسیت الیوم الخمیس موعد تدریب ریاضة الزومبا نعم، بقي عشر دقائق وانتھى، 
ریھام انخفضي بظھرك أكثر، انحني قدر استطاعتك ثم دوري بوسطك نصف دائرة 

ھكذا.. 
تصفّق رحیق مع صوت الموسیقى الصاخب تُعلن انتھاء الدرس قائلة: "تمام، إلى 
الیوم التقدم بطيء ولكن لا بأس، تمرن في المنزل قبل المجئ." فكت رابطة خصرھا 

الممشوق من فوق بدلتھا السوداء، أشبھ "بسلوبیت كت" قائلة بحماس:
"عندي لكِ مفاجئة." 
قلت باھتمام: ما ھي؟ 

سمعتُ عن مسابقة للمواھب الغنائیة الجدیدة أفكر بالاشتراك، صحیح ملامحي لا -
توحي بالفوز ولكن صوتي جید وجسدي ریاضي ألن یكفي ذلك؟ 
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سرحت قلیلاً في طموح رحیق، شعرت بالحنق علیھا، تدرس بالجامعة وتحصل على 
تعمل مدربة في جیم،   الغناء،  تمتلك موھبة  أبویھا،  علامات مرتفعة، تعیش وسط 

استوقفتني قائلة:
تمارى، أین ذھبتِ؟ -
معكِ، أتخیّلك تُغنین أمام جمھورك یا فنانة..-
 حقًا! أنتِ صدیقة عمري.-

وأنتِ أیضًا.-

 أغلقت الخط على أمل اللقاء غدًا لنسجل في المسابقة، سأرتدي أثمن ما لديّ في 
خزانتي، سأریك موھبتي، لا تحسبي أن التمیز حلیفك یكفي أنفك الكبیرة لتحطم كل 
أحلامك  الوردیة.. أتخبّط بغرابة ولا أدري لحالتي تفسیرًا بداخلي طاقة غدر رھیبة أنني 

حانقة على الجمیع لا أحب أحدًا، أود سحقھم جمیعًا.. 
بملابسي  أنتشي  ثم  المرآة  في  لقوامي  أنظر  ممیزة وجمیلة،  فتاة  إنني  لا،  لاـ 

ومتعلقاتي لا تُضاھیني فتاة. 
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(٦)
سم في العسل 

 عادت رحیق إلى منزلھا مرتدیة ملابسھا التقلیدیة، بنطال جینز تعلوه بلوزة بیضاء 
وجاكیت أزرق، كوتشي أسود مع طرحة قصیرة لا تبدي شیئًا من صدرھا، ملابسھا 
فضفاضة بعض الشيء، تنتعل أمنیات كثیرة، تتنفس بعمق داعیة اللھ أن یكون معھا، 

قائلة برجاء:
 -یا أللھ ساعدني، لطالما كنت معي لم تتركني أبدًا، أشعر بروحك وبرعایتك لي، 

وفقني غدًا.. إنھ حلم حیاتي. 
صعدت الدرج بتؤدة، الشقة في منطقة شعبیة، تذكّرت للحظة منزل تمارى، كم ھو 
راقٍ ومرتب، موقعھ ھادئ، لا تستیقظ على صوت العراك في الشارع، صوت بائع 
_الروبابكیا _ المتجول، ولا تنام لیلاً على صوت شیش، ودوش، أسماء الدومینو على 

القھوة.. عادت لرشدھا سریعًا قائلة:
"كلٌ مُیسّر لما خُلق لھ، حتمًا أنا ممیزة بشيء لا تملكھ ھي." 

طرقت الباب كفرقة حسب اللھ الشھیرة، تنادي:
" أمي یا أمي یأمي، یا ست الكل، قلبك أبیض زي الفل." 

فتحت والدتھا الباب حاملة الخبز بید وبالأخرة ملعقة غرف الطعام:
 أھلاً یا شقیة.. بنت حلال، الطعام لا ینتظر أحدًا ولكنھ دومًا ما ینتظرك.

 ابتسمت لمجاملة أمھا البسیطة متمتمة وھي تدخل:
 "سأبدّل ملابسي وأعود فورًا." 

الطعام شھي، الجائع لا یُفرّق بین ما یأكلھ أھو خروف مشوي أم طاجن بامیة 
السفرة  الثلاثة ووالدھا یتوسّط  الطعام مع أخواتھا  التھمت  الماعز،  قردیحیة بدھن 
المتواضعة، في منتصف الصالة تجد السفرة والأنتریھ النبیتي المدھّب دلیل الأصالة 

والغنى بالنسبة للطبقة المتوسطة..
جاء الیوم المنتظر رحیق مبتسمة، قلبھا مطمئن برغم قلة نصیبھا من الجمال، تسیر 
كالوصیفة إلى جِواري، أرتدي فستان بنفسجي قصیر یظھر مفاتني الأنثویة التي لا 
تقاوم، كثیر الثنایات حول الصدر تنتھي عند الوسط، یتسع كلما انخفضت نحو الساق 
العاریة، ھناك خلخال صغیر في القدم الیسرى لكنھ بلا صوت. شعري القصیر مرفوع 
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فوق جبھتي بدبوس بنفسجي أیضًا، یُحدِث تناغمًا جمالیًا عامًا، أبدو كأمیرة إحدى 
الأساطیر، ترتدي رحیق بنطالٍ بني، بلوزة صفراء بكرافت بنیة، حتى في ھذا الیوم لم 
تستطع أن تظھر كأنثى، الجمال الداخلي لا یكفي وحده لتثبتي أنوثتك، ذوقك وطلتك یقع 

علیھم عبء كبیر في إظھار ذلك بدأ الحوار بیننا بانتقاص منھا:
"ھذا أجمل ما عندك؟"

 جحظت عینا رحیق الطبیعیة الخالیة من مساحیق التجمیل  لم تتوقع صراحتي 
المحرجة، استدركت الحدیث قائلة بتماسك:

 "أعني أنھ یجب أن تظھري بأبھى صورة كي تفوزي بالمسابقة"
 بلعت ریقھا أخیرًا، تفھمت تصحیحي المزیّف لما أعنیھ فقالت:

 "الشكل لا یھم، إنھا مسابقة غناء ولیست مسابقة رقص." 
رمقتني بطرف عینیھا كأنھا ترمي دفّة اللوم عليّ، لم یسعنا الوقت وإلا ظھر كل ما 
بداخلي تجاھھا، بدا من تلمیحاتھا أنھا تضیق بجمالي وتھتم بتفاصیلي، یمكن أن ألاعبھا 
غیر یوم لأستفزھا، أحب الشجار كثیرًا وأن یعلو صوت الناس والتفوه بما یكنونھ... 

دخلنا مكتب المنتج بعدما طلبت مني رحیق كتابة اسمھا في التقدیم:  
لا أعلم ما دفعني لكتابة اسمي بدلاً منھا! عندما سألني الموظف:

ما اسم المتقدمة؟-

قلت بدون ترتیب:
تمارى محسن. -

تفضلي.. أعطاني ورقة قائلاً. -
دورك القادم..-

-  أشكرك.. 
 رأیت نظرة تقدیر لم أرھا من قبل، تمنیتُ لو أغني فعلاً ولكنھا ستبقى أمنیة، صوتي بشع 
لا یُحتمل، دلفنا سویًا حیث قابلنا المھندس المعروف فاروق عز، لم یرفع عینیھ عني، 

لاحظت رحیق اھتمامھ فقالت ممھدة لنفسھا:
- أتمنى تقدر الموھبة یا أستاذ فاروق ولا تجعل الشكل عائقًا بیننا.. 

أجابھا دون الالتفات إلیھا بینما عیناه عالقة بشفتيّ:
إنھا حسناء كما یقول الكتاب، یزیدھا الجمال قوة.-
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- تمارى حقًا جمیلة، المھم أن تسمعني.
تُصدر ضجیجًا  التفت لیذب عن وجھھ ذبابة سمجة  إلیھا باشمئزاز كمن   نظر 

یزعجھ، قال وھو یشیر بیده الیسرى: 
 "اكتمل عدد المرشحین للمسابقة، تقدّمي الموسم القادم إذا كنتِ مُصرّة، آنسة 

تمارى محسن إن شاء اللھ أنتِ معنا."
 "أنا! كیف ولم تسمعني؟"

- لا یھم، جمالك ساحر حتمًا صوتك أجمل، لديّ موعد حالیًا یُمكن أن نلتقي مرة 
ثانیة." 

- أكید. 
- اتركي رقمك في الاستعلامات وھم سیحادثونك عندما أعود.. 

غارت عینا رحیق بالبكاء ھربت مسرعة من المكتب، لم تنتظر لیكمل حدیثھ، ذھبت 
غیر آبھة لما یقول، أرادت استنشاق بعض الھواء بدلاً من اختناقھا بأنفاس ھذا الرجل 
الأعمى، لیس أعمى البصر ولكنھ أعمى البصیرة، طلب أن أسیر أمامھ ولكني رفضت، 

تحججت بأن الفن رسالة سامیة لا عرض للأزیاء والأجساد، استأذنتھ برزانة:
 "أشكرك یا أستاذ فاروق، إن شاء اللھ سأرسل لحضرتك فیدیو بھ أغنیة بصوتي." 

تمتم قلیلاً ثم وافق ھامسًا:
 - أكثري من الحركة والاستعراض، تصرفي ك _مودیل _ وإذا نال إعجاب لجنة التحكیم 

سوف تدخلي مجال الغناء فورًا، وتبدأ مرحلة عرض كلمات الأغاني علیك.. 
صافحتھ برقّة ثم غادرت المكتب تركتھ معبأ بعطري الخاص، یستمع إلى دقات 
خطاي على الدرج، لحقتُ برحیق في الخارج، حادثتھا،  طلبت منھا الانتظار، اندفعت 
بخطوات غیر محسوبة على حافة الرصیف، عندما سمعت صوتي توقفت، أسندت 
ظھرھا على جذع شجرة قدیمة، احتضنتھا وسط ظلام اللیل شجعتھا على الحدیث بجرأة: 

كیف عرف المنتج باسمك؟ -
بالصدفة العابرة، سجلت اسمي مساعدتك فقط لا غیر.-

 ضحكة ساخرة:
من منا سیصبح مساعد الآخر؟ -
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رمتني بسھام الكلمات وظلت عیناھا ثابتة تنتظر الجواب فقلت: 
حتمًا أنا مساعدتكِ، كیف سیحدث العكس بصوتي ھذا؟ -

بدأت بالغناء.. اللیل اللیل، اه وحرقة الآھااااات. ابتسمت رحیق وھي تمسح دموعھا 
المتساقطة، أوقفتني بإشارة فلم أستجب لولا أنھا وضعت یدھا على فمي ما توقفت  قالت 

محذرة:
 "اصمتي أعرف صوتكِ جیدًا." 

المھم عرض السید فاروق عليّ بدء التسجیل فور إرسال فیدیو بصوتي لیعرضھ -
على اللجنة، فتح بند المادیات لم یحدھا برقم، تخیلي! 

حاولت فتح أفق جدیدة أمام رحیق، تارة بانتشار صوتھا لتسمعھ الدنیا وتارةً بالمال 
الذي تحتاجھ لتحسین مستوى معیشتھم، أنتظر الحل من فمھا، لا أرید أن تقول یومًا 
أجبرتھا على شيء توغّلت عیناھا في ظلام الطرقات، اعتدلت في وقفتھا، أمسكت بطرف 

حجابھا ثم قالت:

ما رأیك لو أُغنّي بصوتي وتظھري بوجھك؟-
مستحیل طبعًا أقبل.. -

أتظاھر بالرفض وبداخلي سعادة لا تُوصف، أخیرًا فھمت ھذه الغبیة أن الشھرة لا 
تُناسبھا... وجھھا منفر لن یتقبلھا أحد..

 اقتربت مني فجأة، قطعت شرودي عندما وضعت یدھا على كتفي قائلة  بتشجیع:
"أحبك یا صدیقة عمري، وجودك معي یسرني حتى ولو لم أظھر للناس أبدًا، نجاحك 

سوف یكون نجاحًا مشتركًا" 
لحظات من الصمت قبل أن نطلب سیارة تقلنا، عدد أشجار الشارع قاربت على المئة 
وعشرین شجرة، لم تفتني واحدة، تتبعھا كسر رتابة الصمت والشرود بیننا، لا ندري 
نھایة ھذا الطریق الذي دخلناه مقامرة؛ كلانا یعلم أن الكذبة شنیعة لن یغفرھا الجمھور 

لو علمھا، نتفھّم جیدًا أن الواقع شيء وما یحدث في الأفلام شیئًا آخر.. 

**********
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(٧)

ھدیل 

إنھ الثلاثاء التاریخي أو الخازوقي كما ینعتھ البعض حیث یتشاءم منھ الكثیر من 
الناس التي عرفتھا، أما أنا فأراه یومًا ممیزًا، یجلب لي السعادة، علمت نتیجة الثانویة 
یوم الثلاثاء، حصلت على علامة مرتفعة دخلت بفضلھا كلیة اللغات والترجمة، قابلت 
الأستاذ عصمت منتصف الأسبوع وعُیّنت مساعدتھ على الفور، حیاتي عملیة بشكلٍ 
ممل، أعلم ذلك دون أن یقولھا أحد أحلامي كبیرة، لحافي صغیر، أحتاج إلى مزید من 

القماش، لیغطیني... 
لا أقبل الأمثال الشعبیة التي تُقیّد الطموح وتقمع الأحلام، بدلاً من قولھم:

 "على قدر غطائك مدّ قدمیك یمكن أن یقولوا، انسج غطاءك المناسب ثم تغطى."
 بمنتھى البساطة، لا أؤمن بالمستحیل، أجمع المال بحرص، أضم كل ورقة على 
مثیلتھا، أرتّبھم جیدًا ثم أضعھم في حسابي، قارب على الخمسین ألف جنیھًا ولا تعلم أمي 
شيء عنھا، بعد وفاة أبي شعرتُ بفقدان الثقة، تخلخلت مشاعري تجاه الغد، أتوقع غدر 
الأیام في أي لحظة، وددتُ لو أغتني في أسرع وقت بأي طریقة، أسھلھا الزواج من رجلٍ 
ثري، أقطع شوطًا كبیرًا أمام طموحي، سأصبح سیدة مجتمع، آكل في أفخم المطاعم، 
أسافر لباریس، أشتري العطور وفي طریقي أمر بإیطالیا لتناول طبق _باستا_ مُعد 
خصیصًا لي، قبل وصولي لدیھم علم بالموعد، في ذكرى زواجنا یھدیني خاتم ألماظ، 

أفخم...  وربما  سولتیر، 
أُحرّك إصبعي فینطلق أمامي  الزجاجي، أخرج بسخط  الباب  السائق ینتظرني خلف 

مھرولاً یفتح باب السیارة یقول ورأسھ مطأطئة أمامي:
 "تفضّلي سیدتي.."

بإیماءة للأعلى أُحیّیھ بحاجبي ثم ننطلق، الطرقات ممھدة لأسطول السیارات التي 
تُرافقني، طاقم الحراسة من أكفأ الضباط، أرى الطائرة تُقلع من روما سئمت الترحال 
یجب أن أعود إلى المحروسة برغم جمال رحلاتي إلا أنھا موطني الأصلي، بمثابة أم لا 
تُحاسب بشدة، تُصاب بالخذلان،  اللھ، سوف  تملك حق قطیعتھا، تصبح عائقًا أمام 
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الفاخرة تتصدر  بالأحضان، ملابسي  الدنیا  أخذتك أجمل مدن  بالضیاع ولو  ستشعر 
مانشتات الأخبار في العالم، اللیدي ھدیل زوجة أغنى رجل في العالم وصلت مصر، أرفع 

أبتسم...  الكامیرات،  أمام  ملوّحة  یدي 
-ھدیل.  

-أشكركم، أشكركم. 
-ھدیل، أین ذھبتِ؟

رفعتُ رأسي متأففة، نظرتُ حولي فوجدتُ مجدي یھزني برفق، الموظفین منشغلین 
في أعمالھم، یبدو أنني أحلم حلمي المعتاد، قلتُ بسأم:

- لمَ توقظني یا مجدي؟ أعاد الأستاذ عصمت من استراحة الغداء؟
لا لكنھ ھاتفك، انظري أحدھم یطلبك بإصرار.. -

اعتدلتُ على كرسي المكتب، نظرتُ في المرآة، مسحتُ آثار الكحل الزائد بسبب 
غفوتي، رنّ الھاتف من جدید، أخرجتھ من الحقیبة رقم مجھول تحدثت بفضول 

متفحصة الصوت: 
- ألو.  

 - ألو، كیف حالك یا آنسة ھدیل؟ 
- بخیر الحمد للھ، من تكون؟ 

- معكِ المھندس مسعد أبو الخیر.  
وقفتُ في مكاني، تركتُ المكتب لمجدي وتحرّكت بردھة الشركة قائلةً بوقار:

تحت أمرك یا فندم.  -
- الساعة السابعة سیأتي الوفد الأوروبي، المكان فندق راع المطل على 

الأھرامات.. رجاءً لا تتأخري.  
- كیف أدخل؟ 

- لا تقلقي، سوف أترك اسمكِ في الاستعلامات.  
- تمام.
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أغلقتُ الھاتف وكُلي حماس، دخلتُ المكتب إذا برائحة الشاي الأخضر تقابلني، 
فعلھا مجدي برومانسیتھ التقلیدیة، یعرف أني أحبھ وأستمتع بھ ولكن لا وقت لدي، 

حملت الحقیبة قائلة ببھجة:
 "لدي موعد طارئ، أراك غدًا." 

- انتظري، دعینا نحتسي الشاي معًا، اللحظة التي تمضي لن تعود، یجب أن نقتنص 
وقتًا لأنفسنا.

 دفعتني طریقتھ لإطالة النظر في ملابسھ، قمیصھ البسیط سماوي اللون، بنطالھ 
جینز أسود، شعره مصفف بفرشة بلاستیكیة أراھا في درج مكتبھ، رجلٍ شرقي  

تقلیدي أقل ما یُقال عنھ أنھ عادي لا یُناسبني، حقًا لا أتخیّل حیاتھ شقة ضیقة مكوّنة 
من غرفتین تجمعنا والكثیر من الأطفال یصرخون حولي.. قطعًا لا.. أجبتھ على مھل:

 "ربما فیما بعد." 
رأیتُ الحزن في عینیھ، لا یستطیع إخفاء مشاعره، انقلبت ملامحھ كسماء غیّرت 

وجھتھا الصیفیة وقرّرت إغراقنا بالأمطار، كلاسیكیتھ لا تثیر اھتمامي إطلاقًا، یُمكن 
أن تُثیر شفقتي لیس أكثر: 

"لا تحزن، تناول الكوبین ھما لك." 
أجابني بعیون حالمة:

 "لا، سأتناول كوبكِ فقط." 
- كما تحب، لا فرق.  

- بلى یوجد فرق، ما كان لك یحمل اسمك، لمساتك، تصورات للوقت القلیل الذي حلمت 
أن نقضیھ سویًا. 

غادرتھ وھو یروي خیالاتھ الرخیصة، التي لا تُطعم فمًا، كنت منشغلة بأمر فستان 
ھذا،   مثل  ضخم  وفندق  أوروبي  بوفد  یلیق  سھرة  فستان  أملك  لا  اللیلة، 

لوّحت لسیارة أجرة:
- وسط البلد إذا سمحت. 
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-تفضلي. 
المحلات ھنا ضخمة وما أكثر الفساتین بھا، قبل الوصول أخرجت حذائي الأرضي وبدّلتھ 
مع الكعب لا أستطیع التسوّق ھكذا.. عندھا لن أذھب للموعد بل سأنام طریحة الفراش...
لونھا أسود یُناسب ملابسي، بنطال أزرق وبلوزة برتقالیة اللون مع طرحة بدرجة 
ھادئة تجمع بین اللونین، حاسبتُ السائق ودلفتُ لأول محل قابلني الألوان لا تجذبني، 
أرى تصمیمات كثیرة، الضیق الذي یأخذ شكل الجسم والمنفوش، القصیر والطویل، 

یجب أن أحدد ما أریده قبل الدخول...
قضیت ساعة أدور حول _البترینات_  ولا جدید، وقعت عیناي على فستانٍ طویل، كم 
إلا ربع یُظھر الكف وجزء صغیر من الذراع، لا بأس سأغطیھ بإسورتي الذھبیة إلى متى 

سأحتفظ بھا داخل علبتھا؟
لونھ أسود شیفون، بطانتھ فضیة لامعة كنجمة ساطعة في ظلام اللیل، عندما 

یجتمع بیاض البشرة مع الأسود یُضفي سحرًا لا یُقاوَم، یجعل صاحبتھ كقطعة جاتوه 
شھیة تود الاقتراب منھا، شمّ رائحتھا، تقبیلھا لتغوص شفتاك في نعومتھا الكریمیة.. 

رأیتني بھ.. مھم جدًا أن ینادیك الثوب وإلا، لا تقترب. 
قطعت باحة المحل متقدمة نحو العاملة:  

- كم سعر ھذا الفستان، الأسود؟ 
- أي فستان؟ 

اختلط الأمر علیھا منطقة العرض معبّأة بالفساتین السوداء مندمجة مع لون آخر، 
لدیھم أسود في أحمر وبرتقالي وزیتي وبنفسجي، طلبت منھا الفضي فقالت بعد النظر 

في الجھاز، یبدو أن المحل مسعّر إلكترونیًا:
 "ألفان جنیھ." 

سعره صدمة كبیرة، فكّرت بالخروج ولكنھ یعجبني، سألوم نفسي إذا تركتھ، أقنعت 
عقلي بحجة لن أشتري فستان سھرة كل یوم.. 

ابتعتھ بالفعل ثم عُدت أدراجي إلى الغرفة، أشم رائحة طعام لذیذ، وإن لم یكن فأنا 
جائعة، طرقتُ الباب ولم أُدخل مفتاحي، دائمًا أُفضّل الطرق السھلة، بالأحرى أبحث 

عن مساعدة الآخرین لي یبھجني شعور أنني مخدومة ومھمة بالنسبة لكل 
المحیطین... 

فتحت یمنى الساكنة الجدیدة بالغرفة:
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- مساء الخیر.  
-مساء التأخیر... قالتھا بابتسامة. لم تمكث سوى عدة أیام وبدأت في ملاحظة 

مواعیدي. قدّمت مبرراتي قائلة:
  

- ذھبتُ للمحلات في وسط البلد الطرق مزدحمة جدًا، بالإضافة لصعوبة الاختیار 
والمعروضات متنوعة وجمیلة..  

 فتحتُ الفستان لأریھا إیاه ولكنھا أسرعت إلى المطبخ صائحة:
لم أضع الفاصولیاء في الطماطم، ستحترق.  -

-لا بأس، سأبدّل ملابسي الآن.  
-حسنًا، أراه بعد الغداء.

 تناولنا الطعام سریعًا، أودّ إنجاز كل شيء لأستعد للمقابلة، بداخلي شعور قوي بأنھ 
ھناك، أتمنى أن أجده ویجدني من أول نظرة، فتى أحلامي المنتظر، أمیري الوسیم. قامت 
أمر  بالمطبخ  الوقوف  الطعام..  بعد معركة إعداد  ترتیبھ  تُعید  المطبخ،  باتجاه  یمنى 

مستحیل بالنسبة لي، أُفضّل الأكل ولا أقوى على إھدار وقتي وطاقتي فیھ.
 أدفع ضعف الفتیات ولا أطبخ أو أشاركھم في أعمال التنظیف وبرغم غنى یمنى 
_علي حد قولھا_  إلا أنھا تعمل بیدھا ولا تدفع مثلي، كلما سألتھا لمَ لا تدفعي من مالك 

ولا تھیني نفسك؟ تقول:
فرشتي  أُمسك  عالمیة  فنانة  أني  لي  یُخیّل  بالعكس  أطھو  وأنا  بالإھانة  أشعر  لا   -
ومجموعة ألوان كل طبخة لھا لوحتھا الخاصة، أبدع بمكوناتھا وطریقتھا، منھا ما یصح 
مذاقھ ومنھا ما أسكبھ دون أن یراه أحد، الطبخ نفسیة... یحتاج إلى بالٍ طویل ونفس 
مستقرة... فیلسوفة في المعدة إلى جانب تفوّقھا في دراستھا، تركتھا ترسم، أعني تُنظّف 
المطبخ ودلفتُ إلى حجرتي، الفستان نائم بخصره على السریر متدلٍ بحذر نحو الأرض، 
یُنادیني بشدة، قررتُ أن أستحم لا زال أمامي وقت الساعة الخامسة والنصف، أخذت 
الفوطة والبشكیر وذھبت لاستراحة قصیرة، تجردّت من ثیاب البیت، قمیص شقة قطن 
علیھ قطة صفراء أعلى الصدر، أسفلھ "بَدي" حمالة رفیعة ثم الداخلي، تلاعبت بھم 
نشان ولم یسقط في سبت الغسیل سوى حمالة الصدر، ربما لثقل ما تحملھ من إسفنج... 
قبل أن یغمرني الماء وضعت سائل الشعر، غسلتھ بعمق، فتحت الماء لینساب على 

جسدي بھدوء، تساءلت:
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 "ھل الھدوء والراحة التي أشعر بھا الآن موجود في الطبیعة أم في عقلي؟"
 فالیوم مثل كل یوم، ومع ذلك أتفاءل وأتعامل مع البدیھیات كمن یراھا لأول مرة... 
وضعت إصبعي على مفتاح الماء، یكفي ثرثرة فوق رأسي، جفّفتُ جسدي مسرعة ثم 
لففتھ بالبشكیر الأبیض، لملمتُ شعري بفوطة صغیرة ثم خرجتُ من الحمام، وقبل أن 

تسألني إحداھن لمَ تخرجي ھكذا! نادیت بصوت مرتفع:
یا فتیات لا أحد ینظر، أنا بلا ثیاب.-

ھرولتُ إلى حجرتي وانتھى الأمر...

أقبل وعانقني یا عزیزي، قلتھا لفستاني الغالي، ارتدیتھ فوق حمالة الصدر وقمیص 
الجودة، كریم أساس مناسب  أبیض یكسر سطوة الأسود، تجمّلت بمساحیق عالیة 

لبشرتي. 
أما نحن  الیوم كالمقاول یبني عمارات فیضع الأساس أسمنت  الفتیات  أصبحت 
فنضعھ كریمات ومرطبات وغسول وبودرة، ثم نكمل كل حجرة لھا تشطیب خاص العین 
أولاً وضعت الكحل، ثم رسمت الأیلاینر تلاه الماسكرا ثم الآي شادو، بربكم ألیس ھذا 

كثیر عليّ كما أنھ مھدار للوقت...
 أكملت لا مجال إليّ بمواكبة التطورات بعض الرجال یعشقون الخداع، یحبون 

الوجوه المزینة أقصد المزیّفة، أمسكت بفرشة 
_الھاي لایتر_ وضعتھ على عظمتي الخد، لمسة بسیطة فوق الجبھة والثانیة أسفل 
الذقن، سمعتُ كثیرًا عن كیفیة وضع المكیاج ولا زلتُ أمارس ھوایتي بحُرّیة، لا قانون 

عندي فالأدوات ملكي والوجھ وجھي..
 فتحتُ تطبیق الھاتف، طلبت سیارة تقلني إلى الفندق، وصلتُ في السابعة تمامًا، أنا 
والوقت صدیقان لم یخونني أبدًا، إذا كان لديّ موعد باكر أستیقظ قبل المنبھ بلحظات، لا 
حاجة لإجباري، أنا إنسانة إذًا أنا قادرة على أي شيء أضعھ في رأسي، سمعتُ آراءً 
كثیرة من الرجال حول النساء ولكني لا أعترف بھا، لا مجال لقوتكم إذا أظھرتمونا 
ناقصات عقل، یكفي أقاصیص الماضي لیعرف كل منا مقامھ عندكم كمثال ملكات مصر، 

كیف تدیر المرأة الرجل إذا أرادت...
 أفسحوا الطریق بلا مضایقات.. احترم أختك بلا تدخلات قھریة بقراراتھا، لا تعطِ 

لنفسك الحق في أشیاء ثم تحرمھا منھا.. 
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كل ساقٍ سیُسقى بما سقى.. 
نحتاج لتعدیل بعض المفاھیم الخاطئة، تصحیح لرؤى المجتمع، تربیة الفتاة بطریقة 
مماثلة للولد لا لأجلھما ولكن لأجل الأجیال القادمة، البنت ھي أم المستقبل تنفذ دون 
وعي ما نشأت علیھ، تدفعھا أمھا نحو الھاویة كما تربت فتدفع بأبنائھا وتُجبرھم أن 
یعیشوا نفس الحیاة، بلا سعادة وانسجام أسري تُصبح ضیفة تنتظر لحظة المغادرة بأي 

شكل ومع أول طارق لبابھا..
نفس التفرقة، إلى الآن لا أجد مسمى لشاب یجلس ثم یُنادي على أختھ من المطبخ أو 
الغسیل أو غرفتھا ثم یطلب منھا أن یشرب... بأي قصد یأمرھا، ألا یستحي من بلادتھ 
وقلة حیائھ أشبھ بعجلٍ مُقیّد ینتظر الطعام، الرجل المثقف ھو الرجل الحسّاس، اللماح، 

یعلم متى یطلب وكیف یطلبھ.
 لا أرفض خدمة الأخت لأخیاھا ولكن بالذوق والتقدیر لا بالأمر والإجبار، شعرة 
فاصلة بینھما وعندھا سیرتقي المجتمع درجة عندما یدخل الأخ بلطف لا بضرب القفا 

كما یحدث...
طریقة الطلب، ماذا سیحدث إذا تأدّب معھا؟ 

لن یحدث شيء سوى محبة تزید، طیب خاطر یجعلھا تطیر وتُلبّي ما یُرید.. الشاب 
الذي یعمل یأمر أختھ، یرتفع صوتھ في البیت، لمَ؟ 

على من یجري بحنجرتھ ھذه؟
 حتمًا لا یطعمھم لكي یتحملوا تقلباتھ وإن كان مسؤولاً عنھم حقًا فالأحرى أن 
یُشبعھم احترام واحتواء قبل المادیات.. طریقة الصراخ تجعل المنزل مشدودًا دائمًا في 

توترٍ وخلافٍ ینتظر كلمة لیشتعل فورًا كالنیران في كومة قش، تذكّرت أخي مرون. 
طریقتھ الفجّة في التعامل، صراخھ المتواصل إذا تأخّرت قلیلاً، ظلّ فترة عزوبیتھ 
رجل البیت وعندما تزوّج سافر إلى الخارج لیكوّن مستقبلھ الأسري، تزوجت أمي أیضًا، 
أزورھا من الحین للآخر، بعد تفرّقنا تعبتُ فترة ولكنھا لم تطُل، بنیتُ  لي حیاتي الخاصة 
ومستقبلي، لن أسمح لطفولتي المشوھة أن تسلبني ما بقي من عمري، یجب أن أُعید 
ترتیب أفكاري وأذھب للموعد في ھدوء مثلما كنت، لا داعي لتذكّر عُقدك الآن یا دودي 

ھانم... 
وقفتُ أمام الاستعلامات وقبل السؤال قال الموظف:

آنسة ھدیل؟-
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 نعم.-
 تفضلي، مسعد بیھ في انتظارك. -

ساحة الفندق واسعة، ملیئة بالحقائب المؤجلة، من حضر للتو ومن ھو مغادر، 
الفنادق أكبر كذبة في التاریخ... 

أكثر مكان خائن لا یفي لقاطنیھ، ینسى سریعًا لحظات الفرح، الحزن، النجاح، الفشل 
التي عاشھا أصحابھ، بمجرّد خروجھم یلفظھم دون وداعٍ كعاھرة تُلقي برفیقھا خارج 

حجرتھا. 
عندما أُصبح سیدة مجتمع لن آمن لفندق أبدًا.. سأغادره قبل أن یلفظني عنوة، یجب 
أن یكون لي موطن في كل مكان أودّ زیارتھ وأتردد علیھ.. المصیف لھ شالیھ معین، حیاة 
مستقلة، مكان ینتظرني كلما أغیب، سئمت الوداع والنسیان، جمیعھم رحلوا وتركوني 

وما زالوا یسكنونني.. لیتني بنیان بلا روح تحب، وتتألم!

ھدیل. -
 قالھا ملوّحًا بیده من الطابق الثاني، بدا وكأنھ ینتظر شخصًا ھامًا، حتمًا لستُ أنا.. 
صعدتُ الدرج ممسكة بطرف الفستان الطویل، أخشى أن أنقلب على وجھي وأصبح 
تسلایة الحضور، قابلني مقتصر المسافة، كلما اقترب كلما مَحى من رأسي فكرة الخوف 
من الرجل الضخم، ظھرت ملامحھ مرسومة في لیلة قمریة، أھداھا لبسمتھ القدر، بذتھ 
رمادیة اللون، لم أستشف منھا معلومة واحدة، كم یملك ھذا اللون من الحِدّة والغموض 
ما لا یملكھھ لونًا غیره، یضیف سحر الأناقة ورفعة الأمراء قمیص سماوي برابطة عنق 
فضیّة وكأننا على موعدٍ غرامي لا موعد عمل. مدّ یده لیدعمني في خطواتي الضیّقة، 
التقطھا دون تردد، وضعتُ یدي في ذراعھ ثم ألقینا التحیة على الحضور، عرفني علیھم 

قائلاً بحفاوة:
 - أستاذ یحیى صدیقي، الوفد الأجنبي یعتذر ولكن بعث المتحدث الرسمي لیھ أستاذ 

عبد اللھ.  
خطفتني كلمة یعتذر، شعرتُ أنھ لا داعي لوجودي المبالغ بھ، فقلتُ لھ بصوت 

ھادئ:
- إذًا لا داعي لوجودي بینكما.

- لا تقولي ذلك. 
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رد یحیى.. 
- أھلاً وسھلاً بكِ، مجنونٌ من الذي یرفض رفقة امرأة حسناء مثلك. 

ابتسمتُ خجلة ثم أجبتھ..
من ذوقك، مجاملة لطیفة من حضرتك. -

 یمكن أن أستأذن، ونؤجل العمل لموعدٍ آخر. ربط مسعد على یدي برفقٍ وقال 
بھمس:

 - انتظري وجودك ضروري. 
 تحدّثنا سویًا حول سیر العمل، الصفقة موجودة ولكنھ یحتاج إلى بعض الوقت لتعبئة 
المكونات العطریة وصناعة بعض التراكیب، وافق المتحدث ولكنھما لم یقولا تفاصیل 
زمنیة واضحة، استأذن المتحدث للانصراف بینما تركنا یحیى لیحتسي بعض الكُحول، 
نظرتُ إلى مسعد فوجدتھ متیم النظرات، لا یرمش بعینیھ حتى خُیّل لي أنھ مرھق لوھلة، 

یتعمّد تفحّص جسدي أسفل الفستان، ھممتُ بالرحیل ولكنھ قال مباغتًا:
 "تتزوجیني یا ھدیل؟"

ھكذا ببساطة نطقھا اقتحمني بشراسة وأنفاسھ تلفحني بوَلَھ، لم یفاجئني عرضھ بل 
فسّر أمورًا كثیرة كانت مُربكة بالنسبة لي، تبادلھ الابتسامة مع مدیري وسط الحدیث لم 
یطمئنني ولكني تغاضیتُ بحكم مراكزھما، كنتُ أنتظر الرجل الثري وعندما أتى توجّست 

خِیفة منھ.. انقبض قلبي لدقائق ثم أكمل لیھدّئ من روع الموقف فقال بوضوح:
 - من الآخر أنا رجلٌ مستقیم ولا أعرف طریق اللف والدوران، اعذریني، رأیتكِ أكثر 

من مرة في مكتب عصمت، أعجبتُ بكِ كثیرًا، ثم..
قاطعتھ بنبرة معترضة:

- ثم اختلقت حوار العمل وحاجتك لمترجمة حتى نلتقي!
- بالضبط، قُلت إنھا فرصة تعرفینني عن قُرب. 

- واضح أنك شخصیة طموحة ولا تتخلّى عن رغباتك بیُسر.
فغر فاه قلیلاً ثم تمتم: 

- لا أرید ردًا الآن، فكّري ثم أجیبیني ھاتفیًا، وأریدك أن تتأكدي أحتاجك للعمل فعلاً 
ولیست كذبة، إنھا فقط حجّة. 

 ابتسمتُ ردًا على صراحتھ، قلتُ ممسكة بطرف ثوبي الطویل:
تسمح لي أن أستأذن؟-
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تعدینني بأن تُفكّري! -

رمقتھ بنظرة أخیرة تبعتھا إیماءة برأسي ثم غادرت، تركت یحیى یُسرع بفضولٍ نحو 
الطاولة، تحدثا بصوتٍ خافت لم أسمعھ، خمّنتُ أنني محوّرة من نظراتھما المتبادلة 

عليّ.. 
قال یحیى لمسعد  بعد خروج ھدیل:

- عرفت أنك مطلق وعندك ابن؟ 
لا، الوقت لا یسمح، خشیتُ أن یُعیق قرارھا.. -

- أنت مجنون، لمَ لمْ تُصارحھا؟ لو عرفت بمفردھا لن توافق وستصبح كاذبًا في 
نظرھا.

 دع التشاؤم وقُل لي ما رأیك بھا، ألا تستحق التخطیط؟ -

- من ناحیة الشكل فھي جمیلة، ولكن عقلھا واعٍ ولیست سھلة كما تعتقد.
- إذا كان الزواج ما تریده سأتزوجھا، فلیأخذ كل منا ما یُریده.. 

انتھى حوار الشباب بضحكات عالیة مرافق لطرقات بالأیدي تُعلن المؤامرة على 
ھدیل الجامحة..
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(٨)

اكذب ولكن.. 
                   أركیدة 

لا شيء یُضاھي وجعك، تعتقد أنك أكثر إنسان تعِس، تُعاني بشدة من احتیاجٍ ما، 
نقصٍ تُرید إكمالھ، أصابع موجھة تُشیر إلیك، تتظاھر بالقوة والثبات، تمضي غیر 
بالمظاھر  التمسّك  دیمومة  الحیاة،  نمطیة  من  بسخریة  تبتسم  یجري،  بما  مكترثٍ 

والتقالید، تعلم أنك تُجاریھم ویعلمون أنك لستَ بخیر... 
أنظر للأمھات حولي أراھم یتعنّتن، یصرخن في أطفالھن بشدة، یعانین الضغط 
والمجھود الكبیر الذي بذلنھ في الحمل والولادة وتربیة الصغار، أجدھن یطلبن الرحمة 

والقلیل من راحة البال، حیاتھن لیست مثالیة كما أعتقد... 
تستیقظ مُبكّرة، تُغیّر حافضات، وتحضّر الحلیب بعیون ذابلة تذھب لتنام بعد رحلتھا 
فلا یكف صغیرھا عن البكاء، ترى ھل ھذا الثمن یُمكن أن تدفعھ المرأة بسھولة، من 

عمرھا، راحتھا وصحتھا.. 
إذا خُیّرت بین الشيء وعدمھ انظري للجانب المشرق بالنسبة لك إذا كنتِ زوجة 
فاغتنمي الوقت، استمتعي بزواجك، رائحة رجلك، ابتساماتھ، غمزاتھ، لمساتھ، كل 

شيء، بما فیھ صراخھ... 
والریاضة، مارسي  الاسترخاء  انطلقي حیث  الوقت،  فاغتنمي  تتزوجي  لم  وإذا 
واحدة  لمرة  ولو  اذھبي  النباتات،  ازرعي  طاقتك،  لتتجدد  ارقصي  بكثرة،  ھوایاتكِ 
للكوافیر، قُصّي شعرك، اصبغیھ، افعلي ما تحبینھ أنتِ لا ما یُریده منكِ رجل.. رتّبي 

غرفتكِ بمزاجٍ رائق قبل مرور الوقت وفقدان كل ھذه التفاصیل. 
انعمي بما وھبھ لك اللھ، كم من عطایا نھُملھا أملاً فیما لا نعرف عقباه! العلاقات 
تتبدّل تمامًا قبل الزوج عن بعد الزواج، ید أمك لن تقبلیھا متى أردتِ، رائحة عطر أبیكِ 
لن تعبئ المنزل فجر یوم العید كما تعودتِ، نقاشات إخوتك المعتادة لیلاً لن تسمعیھا متى 

شئتِ، أنفاس أخوكِ المطمئنة ستفتقدین حمایتھم أینما ذھبتِ.. 
غرفتكِ المبعثرة ستشتاقین إلیھا.. صدقیني كل تعلّق سیزول مع الوقت، الأیام یا 

عزیزتي بارعة في اقتلاع الذكریات الجمیلة، التأقلم نعمة وقد یكون نقمة..
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نواسي أنفسنا ونقبل بأنھ خیر، نترك كل شيء ونمضي إلى مستقبل مجھول مع 
شخصٍ لا أعرفھ، مجرد خاطب أخبرني أبي بالأمس أن ھناك عریسًا، عليّ الاستعداد 
لأنول إعجابھ، إنھ أمرٌ في غایة الصعوبة على فتاة الیوم برغم تقلیدیتھ وإیمان الجمیع 
بھ، یعتقدون أنھ الطریق الصحیح لبناء الأسرة ولكني أعتقد أن الزواج یحتاج إلى حبٍ و 
تفاھم، تجاذب روحان یشتاقان إلى بعضھما، عینان تراشق بالنظرات قلوب أصحابھا، 
جسدان بینھما رابط خفي یجذبھما شعور مغناطیسي، یجعلھما دائمًا في حالة ثورة 
وغلیان، وربما عدم اتزان، یریدان الالتصاق التام مثلما یفعل قطبا المغناطیس، تمنّیت 

أن أحب في الجامعة ولم أوفق والآن ماذا؟ 
ألن أجد من یجعلني قدیستھ وكعبتھ، وجھتھ وقلعتھ، سكینتھ وسُكنتھ؟ روحي 

الھائمة من سیرویھا من روحھ؟ لا أعتقد أن الرجل القابع بالخارج ھذا سیفھمني.. 
أركیدة. -

تنادیني أمي من خلف الباب، لم تدخل تعتقد أني أتجھز للمقابلة. قلتُ بتریّث:
"تفضّلي." 

قالت بعینین واسعتین أصفى من العسل، وأطھر ما في الكون:
 - ما زلتِ تلعبین بالأوراق! انھضي حالاً وبدّلي ثیابكِ.  

قلتُ بسخریة متعمّدة:
دعیني أخرج مثل ما أنا، ألن یراني بعبثیتي بعد الزواج، وأراه بأسنان صفراء لا -

یغسلھا إلا كل أسبوع وربما أكثر؟ بفانلتھ البیضاء التي تحمل نصف دائرة تصل 
إلى سرّتھ من الأمام ونصفھا الآخر في منتصف ظھره؟ وددتُ لو یفھمني، الشاب 

یا أمي لمَ یرتدي ھذه الفانلة؟ ھل ھي تقلید فرعوني؟
 ابتسمت وھي تستمع لكلماتي المرواغة التي تُمرّر الوقت فأكملت:

- لمَ لا یرتدي الفانیلات الملونة، السوداء، الرمادیة والبیضاء لا أمانع ولكنھا فانیلة 
مشدودة الصدر حمالة منمّقة ولیست بنصف صفرة!

أتمنى أن یراعوا مشاعرنا، یكفي مشاھدة الأتراك والھنود، حتى الصینیین، شباب 
منظم یھتم بأوقات مكوثھ في المنزل على عكس الشاب المصري، بالخارج بیھ، وبالداخل 

مُھمِل وغیر مرتب، قاطعتني بذكاء:
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- استعدي الآن وعندما یذھب سنتناقش سویًا في كل شيء، ویُمكن أن نُرسل خطابًا 
بملاحظاتك لوزارة الشباب والریاضة. 

- أراكِ تأخذیني على قدر عقلي، تتماشین معي لأخرج فحسب، ألیس كذلك؟  
- نعم. 

- أحترم صراحتك یا أمي، لذا سألحق بكِ.
 ابتسمت برضا، تدعو بقلبھا وتنطق عیناھا، تطلب الاستقرار والستر لابنتھا الوحیدة، 
تعلم أن سلوى لا تضیع فرصة إلا وتحرجني بھا، لا أدري لمَ شخص یمتلك ما لیس عندك 
ومع ذلك شغلھ الشاغل أنت، كیف یقھرك، یجرحك، یبكیك؟ أفراد مجھولة الھویة، فاقدي 

الإحساس.
 صففتُ شعري بتأنٍ، ثم وضعتُ فستانًا رقیقًا زیتوني اللون على جسدي، مطرّزًا باللون 
الذھبي،  كمّھ واسعًا وطویلاً، أمل من الملابس التي تحتاج قطع تكملھا مثل "البلوروه"، 

أو "الكاردي".. 
ارتدیتُ حجابي ثم خرجت، لا مزاج للتزیّن، عقلي فارغ من الاھتمام وقلبي من 

الھوى، أقبلت علیھم قائلة ببشاشة مصطنعة:
السلام علیكم ورحمة اللھ.. -

  غرفة الضیوف ملئیة بالبشر... یشھدون حدثًا جللاً بالنسبة لھم كأنھم یشھدون حفل 
تزاوج لحیوان الفقمة على ساحل إحدى المدن الجلیدیة. 

أمي على یمیني، تلتھا والدة العریس ووالده أما ھو یجلس في المواجھة على 
الأریكة الكبیرة، بجواره مكان مھیئ خصیصًا لي، وكأنھا مؤامرة للإیقاع بنا.. 

جلستُ بثقة رافعة جبھتي للأعلى، متأھبة لأي سؤال، قالت حماتي المستقبلیة:
 "تبارك اللھ، أبنتكم أدب وجمال." 

نظرتُ إلیھا باختصار لا أرید تلاقي شعاع أعیننا فتظھر الحما وتنقلب فجأة، الغیرة 
قاتلة... قلتُ باقتضاب:

شكرًا، ھذا ذوق من حضرتك. 
رمقتني أمي بنظرة حارقة أصابت قلبي، طلبت مني حمل صینیة المضایفة ولكني 
تعمّدت تركھا على رخامة المطبخ، لا تصدّق أنھ لستُ أنا تلك الفتاة الذكیة التي تُمسك 
بالصینیة وتدور حولھم فردًا فردًا تعطیھ كوب العصیر، لو أصرّت لذھبوا بعد دقیقتین من 
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رؤیة الكاسات وھي ترقص بغنج بین یديّ، وربما قلبتھ على صدر حمایا العزیز دون 
قصد..

 أعتقد أن التقدیم مھمة الرجال یكفي علینا تحضیره.. تداركتُ الموقف بحكمتھا 
وانخراطھا مع جیرانھا المتملقات، فرغنا من الترحیب والتأھیل جاء دور التعارف قال 

بعد استقامة ظھره:
 - اسمي إسلام، خریج آدب وأعمل مدرس جغرافیة، أعیش مع أبي وأمي وأخواتي، 
بعد الزواج سننتقل للدور الثالث. أخي رأفت متزوج في الثاني ولدیھ بنت لم تتجاوز 

عامھا الثالث.
 انتھي من تقدیمھ الرسمي، منتظرًا مثلھ، ولكن ردي فاجأه:

- أحتاج للنقاش في بعض النقاط أھم من أي كلام.
 - تفضلي.

 - رأیك في عمل المرأة؟
 أمسك بنظارتھ الزجاجیة، تنحنح أولاً ثم قال: 

- لا دخل لي بعمل المرأة، ما یھمني أنتِ.  
- جید رد یفید بقدرتك على احتواء المرأة، لكن أریدك أن تعي لیست كل النساء تسكن 

بكلمة لطیفة یتبعھا حضن.. ھناك من لا تھدأ ما دام عقلھا یعمل، أقنعني برأیك.
 - سنتشارك في كل شيء، حتى راتبك، للبیت، ولأولادك إن شاء اللھ. 

صاحب رؤیة اشتراكیة مُبھجة. قلت:
إذًا مَن سیغسل الأطباق ومن سیُنجب الأطفال، من سیرتب البیت، من سیُحضّر -

الطعام، من سیغسل الملابس، من؟ 
الجمیع في حالة ذھول من سؤالي خاصة النساء، أول من یكسر ظھر المرأة ھن 

النساء بنات جنسھا للأسف رد والده یحاول تلطیف حدة الموقف:
اتركي التفاصیل لكما بعد الزواج یا بنیتي.  -

قلتُ بصوت ھادئ یحترم سنھ وتدخّلھ الموزون:
 - آسفة یا عمي أكثر ما یوجب الفرقة بعد الزواج ھي التفاصیل، جاوبني یا إسلام. 

- أنت طبعًا، ھذه مسؤولیاتك. 
- جمیل جدًا.

- إذًا بأي حقٍ تُرید اقتسام راتبي؟
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احترمت صراحتكِ في البدایة، ولكن الآن اسمح لي لا أوافق على طریقة تفكیرك، لن 
أقول لك شرعًا ھو مالي وذمتي الخاصة ولكن إنسانیًا لمَ تذھب لعملك وتأتي تسترخي، 
تستحم وتنام أو تذھب إلى القھوة وتقابل أصدقاءك وتمر في طریقك ترى أھلك، تتناول 
الآیس كریم في الشارع، تتناول عشاءك بحریة الساعة العاشرة، الحادیة عشر! لا یھم 

الساعة تقف أمامكم أعلم..
بالمقابل أنا الكائن المأجور بعقد الزواج، أذھب للعمل مثلك، أعاني زحمة السیر 
وحرارة الجو، أعود لأجد قصة كفاح النساء الحقیقیة تقبع في قلب بیتي، زوایا مطبخي، 
مھام لا یسعني عدّھا ولكن على سبیل الشرح، أجد غرفة النوم مثل ما ھي، بطانیتك التي 
دثّرتك لیلة أمس مُلقاة على ظھرھا بلا رحمة، جواربك في الصالة، بنطالك في غرفة 
الضیوف، حزامك في الحمام لا علینا بتفاصیلك ولكنھا تظھر إھمالك ومدى اتكالیتك.. 
أقوم بتنظیف المنزل غرفة غرفة، ثم الحمام، ثم المطبخ، ثم تحضیر الغداء قبل أن یصل 

حضرة السفیر المستأجر عندي.. 
ثم أضع الغسیل في الغسالة ثم... ثم... ثم أعتقد أنك سئمت من طول كلماتي عن 

مسؤولیتي فما بالك بفعلھا؟ 
لا أرید الزواج إذا كانت الحیاة مجحفة ھكذا. 

- تعتقدین أن جمالكِ سیدوم وأنكِ مطلبًا لكل الشباب لذا تتبتري علینا.. 
 قالتھا أم العریس بانفعال، أنا حقًا لا أحتمي بعیوني الواسعة، وشفتاي الصغیرة، 

أعلم أني فتاة عادیة ولكني أُفكّر... ما قلتھ حقي.
- آسفة یا جماعة ھذه المرة لن ننتظركم حتى تمنوا علینا بالرد بعد أسبوعین ھذه الزیجة 
لا تناسبنا. لم یمنعني أبي أو یعترض، یؤمن بحریتي، فأنا تربیتھ القویة، دائمًا ما یُلقنني 
دروسًا عن الشراسة وحمایة نفسي، كیف أقتلع حقي من فك الأسد لذا صدق على رفضي 

بطریقتھ الذكوریة قائلاً: 
"یبدو أن الأولاد لم یتفقا، لا یمنع أنھا فرصة سعیدة جدًا وأن علاقتنا خیر وأنتم 

أناس صالحون."
 استأذَنت، غادرتھم قبل أن تُغادرني أرو... روحي... كیاني... تركتھم خلفي لأني 
أؤمن بك، أراك أمامي، بسمة أمل تنتشلني من وعثاء النصیب، نور حقیقي یمسح عن 

عیني ظلام النفوس وعمى القلوب، من یقبل أن یقود ساقیة لا یحزن إذا لُقّب بالثور..
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أزحت دبابیس الطرحة، كدتُ أختنق، الآن ومع تحرر خصیلات شعري المموج مثل 
أمواج البحر الغاضبة شعرتُ بالحریة، أغمض عیناي لأراك، على یقین من وجودك یا 
نصف روحي، أشمك بأنفاس بطیئة تملأ صدري فیرتفع لأعلى، أنت معي، أستحضرك 

متى أردت.. أتحدث معك..
 أرتوي من حضورك المشبع. الحب الحقیقي ھو امتلاء قلبك بروح من تحب، وعینك 
بصورتھ وابتسامتھ، وعقلك بشخصیتھ وتصرفاتھ، دائرة مكتملة الأركان، لا یستمر 

بدونھم... 
ألقیت بالفستان بعیدًا وأنا أسقط على ورقات المكتب، أغلقت فمھا فلم تعد تتحدث عن 
الفقد والاحتیاج، جعلني حرة طلیقة أُفكّر حریًا في الذھاب للقاھرة وأخذ دبلومة مھنیة في 

التخاطب وتعدیل السلوك، ومنھا تغییر الوجوه...

************
یمنى

الحب كلمة ملعونة، قلادة مسحورة، باب سرداب لا یملك داخلھ نھایة مأمونة، طریق 
مجھول الوجھة، لا بد من عازول یفرّق، قلوب جاحدة تھدم آمال المحبین، یُمكن أن 
یتغلّب الواقع على الحب ولكنھ لن یُمحى، سیظل الحبیب عالقًا في رقبتك، على جدران 
المعابد وأسوار القصور المدھّبة، حسم الموت نھایة ابن الباشا وبنت الخادمة ولكنھم لن 
اللغات  یستطیعوا تشییع ذكریاتھا من قلب عابد، ظل یذكرھا كل مساء، كتبھا بكل 

الممكنة، خلدت قصة عابد وبدور برغم السنوات المتتالیة... 
أغلقت الروایة بحالة یرثى لھا، الحب كلمة رقیقة، بھجة لما نعتھا الكاتب بالسحر 

واللعنة..
 لمَ یقف المال، السلطة، النسب، الجاه، بین القلوب العاشقة؟ لو نظروا بصدقٍ لعیون 
الحبیبین لعلموا من أین تشرق الشمس، النور الإلھي، الرحمة الحقیقیة التي تؤلّف بین 

القلوب..
 السلام الأخضر لون الطبیعة والفطرة السلیمة.. السعادة وراحة البال.. شعرت 
بحاجة إلى فنجان قھوة، أستنشق ھواءھا فتملأ رئتيَّ برائحتھا اللذیذة، دلفتُ إلى المطبخ 
في ھدوء الساعة نائمة بین السادسة والسابعة لا یمر الوقت إلا سھوًا حین غفلة من 
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زحمة السیارات، واندفاع البشر، انغماسھم في مھامھم الیومیة، أقف أمام الموقد منتبھة 
فالقھوة كالحلیب كلاھما ینتظر غفوة لیُسكب ویضیع بھاءه، وضعتھا في كوب زجاجي 
تزید المتعة برؤیة وجھھا الشھي لا فرق عندي فیما یفعل البعض بوجوب شرب القھوة 
في فنجانٍ مخصص، ركن القھوة كما تتجھ بعض النساء في منازلھم، أرى ھذه الأمور 

توافھ بالنسبة لما یشغلني من دراسة وعمل، تناولت الكوب وذھبت إلى غرفتي..
 لمیاء تحضر لزفافھا قلیلاً ما أراھا، أصبحت أنشط مني تستیقظ مبكرة، تذھب 
للتسوق واختیار الأثاث، والملابس وغیرھا من احتیاجات العروس، أرتدي بیجامة 
سوداء مطرزة باللون البني، لون القھوة التي أحتسیھا، بجیوب على جوانب البنطال، 
وضعت یدًا تستند بالاتجاه الأیسر، أرتشف القھوة على مَھَل، كالأنثى الممیزة تستحق 
الاھتمام وتخصیص بعض الوقت، حرّكت الستائر بعیدًا، أرید ھواء الصباح الغالي،  من 
تعوّد على الصباح یُصبح كالأسماك تموت إذا خرجت من الماء أما ھو فیشعر أن یومھ 

ناقص بلا بركة البكور وساعات الفجر.
 الجو ھادئ مع استیقاظ بعض الناس وفتح أبواب المحلات، وقعت عیني على 

الشرفة المواجھة لغرفتي أول مرة أراھا مشرعة..
 ظھر شاب في السادس والعشرین من عمره، یرتدي منامة بنفس اللون الذي أضعھ 
تقریبًا، انتبھ لوجودي رفع یده ملوحًا، قررت تجاھلھ، أمسكت بالستار ولكن ھذا الوجھ 
مألوف بالنسبة لي، كان عمرو یلوح بكفھ في البدایة ثم بدأ بإشارة لا تغلقي الستار كمن 
ویحاول  یعرفني  إنسانًا  وجدتُ  حقیقیة،  بفرحة  ابتسمتُ  غریبًا.  لستُ  ركزي  یقول 

التواصل معي، تعمدتُ إغلاق الستار.. 
فرغتُ من قھوتي وفترة التریض الطویلة، ارتدیتُ ملابسي لأذھب للجامعة قبل 
الدكتور بحثي الخاص بتطویر الھواتف الجوالة ووعدني ببیع المشروع والحصول على 
مكافأة من دعمي للتطور التكنولوجي، الجیب الأبیض یزیدني أنوثة، وضعت فوقھا 
بلوزة زرقاء أھدى من لون عینيّ السماوي، حذائي ریاضي مرن یساعدني على الحركة 

والخِفة في التجوّل حول الجامعة ومواقع العمل. 
 لحقني عمرو كأنھ ینتظرني من مدة  خلف البوابة، تسابقنا الخطى ولم أُبدِ اھتمامي 

بھ حتى خرج على الشارع العمومي أوقفني نداؤه:
 - یمنى.  

نظرتُ إلیھ بطرف عیني قائلة برزانة:
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 - أھلاً یا عمرو، ماذا تفعل ھنا؟ 
- أفھم أنكِ لم تتناولي وجھي مع قھوتكِ الصباحیة! 

انطلقت ضحكتي معترفة برؤیتھ فقلتُ:
- في الحقیقة كان صباحًا جمیلاً، كیف حالك؟

 أردتُ أن یقول كیف جاء إلى ھنا، ولمَ؟ 
الجامعة ولا  أفعلھا مع رفیقات  لما  اللعبة معھ،  یلحقني.. قررتُ ممارسة  حتمًا 

أمارسھا علیھ وھو أولى! بدأ في السرد ولكني أوقفتھ:
- آسفة یا عمرو، لن أستطیع الوقوف معك أكثر، والدي كبیر العائلة بمثابة عمدة 

القریة مما جعلني محط اھتمام أعتقد أني مراقبة طوال الوقت، عن إذنك.  
وضع ید على مؤخرة شعره والأخرى على خصره، فكّر داخلیًا، لن أتركھا تعتقد أني 

سھل وبلا قیمة، یجب أن أبھرھا بي لتقبل بالقرب مني، رفع صوتھ مرة ثانیة:
 - وأنا أیضًا لي عائلة كبیرة تعرفھا المحافظة كلھا. 

أبطأتُ الخطى قائلة باھتمام:
- ما اسمھا إذًا؟ 

تلجلج قبل أن ینطلق الاسم من فمھ قائلاً:
- ھا... عائلة المھندس رفعت الحاوي.

- حقًا!
- تعرفینھ؟

 ابتلع ریقھ بصعوبة قبل أن أجبھ:
- لا أعرفھم شخصیًا ولكن أسمع عن ممتلكاتھم الكبیرة، مزارعھم ومصنع الملابس 

أیضًا. 
-ما اسم عائلتك یا یمنى؟ 

 سألني ونحن نمضي قدمًا بقدم، الحدیث یبني بیننا روابط وجسورًا رحیبة، انتظرتُ 
قلیلاً ثم قلتُ على اسمھم، حتمًا لن یذھب إلى والدي دون موعدٍ وإلا رفضھ فورًا...

عائلة الحاج عبد الستار رزق قال وھو یعقد حاجبیھ الطویلة:
- لم أسمع بھم من قبل، بماذا یعمل والدك؟

- بالتجارة ولا تسألني أكثر تأخرت، مع السلامة.
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احتضنتُ "الإسكتش" الكبیر، أحتمي بھ من الأسئلة الصعبة، دلفت من بوابة الكلیة 
وأول شيء فعلتھ ھاتفت ریم زمیلتي في المحافظة قالت:

یمنى، ما أخبارك؟-
- لم أطلبك لنتجاذب أطراف الحدیث أریدك في أمرٍ ھام.

- تفضلي یا بنت عمي عبد الستار.
- أرید معلومات عن عمرو رفعت الحاوي، ضروري جدًا. سُمعتھ وأھلھ وأملاكھ 

طبعًا. 
- تمام.  

- في المساء سأطلبك. 
على الجھة الأخرى یقف عمرو دون أن یبرح مكانھ، لم یقود سیارتھ القریبة كما 

صرّح لیمنى. 
طلب نھاد موظف في مصنع الملابس ودار بینھما ذات الحوار، یرید معلومات عن 
یمنى، یطلبھا فورًا، لیضع خطة لاقتناص ھذه الفرصة وصید الفریسة المتكاملة، مال 

وجمال أمیرة حقًا؛ فعیناھا زرقاء أصفى من ماء البحر، أنھى نھاد الحوار قائلاً:
 - خیرًا، أھناك مشكلة؟ 

- لا، موضوع كبیر، بعدین أفھمك.
 - وھو كذلك. 

بعد ساعة سأحادثك. ذھب عمرو للشركة، فتح الحاسوب وبدأ في العمل، أمامھ عدة 
ملفات یجب تسجیلھا على بیانات الشركة، ساعات العمل قاربت على الانتھاء دون أن 
یدري، أخرج الھاتف من جیبھ لیجد نھاد طلبھ أكثر من مرة، أعاد مھاتفتھ بسرعة فقال 

متلھفًا:
ألو.-

- ألو. 
تعلو ضحكات نھاد المتواصلة، تعجّب عمرو من ردة فعلھ فقال:

- ماذا بك؟ طلبت معلومات ولیست نكتة.
 - قلت إنھ رجل أعمال، صاحب مصانع وتجارة كبیرة؟

 - نعم. 
- ھھھھ ھھھھ..
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 عاد للضحك من جدید ثم قال:
- نعم ھو صاحب تجارة مھمة جدًا، في السینمات وعلى الكورنیش..

- ماذا؟ 
- تحدّث بلا مزاح. 

- إنھ صاحب عربة ترمس استقریت الآن! لدیھ ثلاث فتیات دون أولاد لمساعدتھ، 
رجل مكافح ومحترم لا یقبل الصدقة، ابنتھ الكبرى متزوجة والثانیة یمنى عبد الستار 
مجتھدة دخلت كلیة الھندسة ھي أمل الأسرة الصغیرة في الوقت الحالي، ینتظرون 

تخرجھا بفارغ الصبر لإعالتھم ومساعدة والدھا... 
-لا أعرف أھي معلومات سارّة أم مُحزنة لا بأس، أشكرك یا صدیقي. 

- العفو. 
أغلق عمرو الخط والبسمة لا تفارقھ، یفكر في لحظة مواجھة المھندسة الكبیرة 

صاحبة الصون والجاه..
 

انتھیتُ من الیوم الدراسي، كان شاقًا محاضرتین وثلاثة سكاشن، لا أستطیع مقاومة 
فضولي وانتظار ریم، طلبتھا وأنا في طریقي. 

فقالت:
- ألو.

- الو، ریمو ما الأخبار؟ 
- خیر، وشر أیضًا.

- انطقي لا یھمني نوع الأخبار المھم الحقیقة، أھو فلاتي وسمعتھ سیئة؟ 
- لا، بل خجول طینة، اطمئني من ھذا الاتجاه. 

- إذًا ھناك قلق من جانب آخر؟
- نعم، المھندس رفعت الحاوي عقیم لیس لدیھ أولاد.

- لكن عم... 

انتظري باقي التفاصیل. -
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سألت عن اسم عمرو في محیط المھندس فكانت المعلومة الأكیدة أنھ ابن السائق -
الخاص بھ، یعمل في القاھرة عندك وعندما یأتي زیارة یصبح السائق بدلاً عن 

أبیھ الكبیر بالسن.
 أطلقت ضحكاتي على ما سمعتھ، عمرو شحاذ مثلي ویدّعي الفضیلة، غدًا سأواجھھ 
ولن أُعطھ فرصة لیرد، سأقول كلمات متعجرفة ألقیھا في وجھھ دفعة واحدة كي یبتعد 
عني، حتمًا لا یعرف حقیقتي فأنا بنت التاجر صاحب الأملاك وھو ابن السائق المسكین..
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(٩)
الحنین

دندنة نسائیة تنطلق من زاویة متطرفة في شقة صغیرة بمنطقة المھندسین، یذھب 
الھواء نحو أصوات الطرب الأصیل فتستمع إلى صوت الرائع محمد فوزي یقول: 

"لیا عشم ویاك یا جمیل إن بوحت بالسر تصونھ، مكتوب علیا أحب وأمیل وحبیبي 
وحشاني عیونھ..." 

أقف بملابس رقیقة شفافة، أجلي الأطباق في الحوض، أدور كلما سرى لحن الأنغام 
في أذني، كأنھ یسمعني مشاعره، یبثني أشواقھ الحارة، قبلاتھ الدافئة في نھار ممطر 

أتحداه بجسد مجرد من احتیاطات الشتاء الثقیلة.. 
تمنیت لو أخلق في زمن غیر زماننا، في عصر مضى، أعشق رائحة الماضي 
السبعینیات، الثمانینیات، وربما الستینیات، أیھما شاء القدر فلیعدني إلیھ.. إلى صوت 
محمد فوزي عبر موجات الرادیو، عندھا یمكن أن ألاحقھ بشدة مثل ما فعلت المرأة 
البالیة  السنوات  الكونیة، برغم  المسافات  المجھولة مع فرید الأطرش، أحبھ برغم 
والجسد الفاني، لا أملك سوى طلب الرحمة لروحھ الراقیة والاستمتاع بفنھ الخالد، أقلّب 
الطعام فتھفو رائحتھ تارة وأُكمل تنظیف الحوض تارة أخرى، لم أنتھِ من عملي في 
مملكتي الوحیدة، ركني الخاص في بیت شریف ھو المطبخ، أحب أعمالھ ولا یحبھ أبدًا، 
ینتظر الطعام على المائدة بشغفٍ ولا یمد یده في المطبخ، كم تمنیتُ أن أتزوج برجل ممیز 
یحب الطھو كما یحب الأكل، یحب العمل بیده كما یرفع صوتھ كأجراس المعابد عندما 

ینقلب الكوب من ید ابنتنا حور، أو یضیع لھ غرض... 
رن الھاتف، قطع خلوتي الطویلة ھمھمت قائلة:

 من یطلبني یا ترى؟
 وضعت الطبق الزجاجي على مھل، شطفت یدي بالماء ثم جففتھا بفوطة المطبخ 
سریعًا، إنھا ھدیل بعد الزواج أصبحنا أصدقاء نتبادل اھتمامنا وربما تطرقنا للمشاكل 

المشتركة، فتحت الخط قائلة:      - ألو.
- ألو، كیف أنتِ یا لمیاء؟

 قالتھا بحزن، صوت مھزوم یبحث عن مستمع یفضفض لھ، إنسان أمین یغض 
الطرف عن مثالبھا كي تستطیع البوح لھ، قلت بصوت رخو: -الحمد للھ في خیر وإنت؟
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 -لستُ في خیر، أعتقد أني تعجلت في زواجي من مسعد، كل یوم أكتشف كذبة 
جدیدة، تخیلي الیوم علمت بالصدفة أنھ مطلق ولدیھ بنت!

 لم أكن الزوجة الأو�ي كما ادّعى، طلبتني طلیقتھ ترجوني أن أحادثھ عن حق ابنتھ، 
لا یودھا، یقصر في نفقاتھا، لا یھتم بمناسباتھا المدرسیة، تظاھرت بمعرفتي بھم، لا 
أریدھا أن تنتصر كأنثى على غریمتھا ولكنھا منتصرة بالفعل، مزقني كلامھا عن أسلوب 

حیاتھ وكذبھ الدائم عندما یتأخر أو یغیب، أكدت لي شكوكي.
 مسعد خائن متعدد العلاقات. 

لا أعلم بماذا أضمد جراحھا المفتوحة، عدة ثقوب تنزف، لن یفھمھا ذكر یمضي 
بغرائزه بین النساء.. عضدت على شفتاي محاولة كظم غیظي، فأنا الأخرى أعاني من 
تصرفات شریف، جمیعھم یطمئن بعد عقد الزواج، ضمن زوجتھ، أصبح عقد البیع 

سأرى بضمان امتلاك العین.. 
قلت بثبات أحول عدم إقحام ھمومي في حیاتھا:

- لا تحملي روحك فوق طاقتھا، انتبھي لصحتك ابنك یاسین یحتاجك، اتركیھ یفعل ما 
یشاء، أمّني نفسك منھ بكل الطرق الممكنة، أموالھ التي أعطاھا لكِ احتفظِ بھم بعیدًا 
عنھ، مجوھراتك، متعلقاتك الثمینة، لا تعلمي ماذا سیحدث غدًا؟ یكفي مشردات، أو 

مجبرات على العیش.. 
تنفست بصعوبة، ذرفت دمعة في الخفاء ثم قالت تحاول الھرب مني، ترید لملمة 

حبات الدمع المتساقطة:
- سأحادثك في وقت آخر.

- لا بأس، فقط كوني بخیر..
عدتُ برتابة إلى الموقد أبطأت النیران لا داعي لتطییب الطعام الآن، لا زالت الساعة 
الرابعة وشریف یأتي متأخرًا. دلفت إلى غرفة النوم، جالت عیناي في أرجائھا، لونھا 

البرتقالي الفاتح جعلني أبتسم، یأخذني رویدًا إلى لیلة الزفاف
أول لقاء شرعي بیننا.. جلست على مقعد التسریحة أخرجت ألبوم الصور، ما یبقى 
للفتاة من عرسھا، الصورة الأولى نقف وجھًا لوجھ یضع ید على خصري مرتفعة قلیلاً 
لأعلى ظھري والأخرى على رقبتي العاریة، لم أتحجب یومھا طلب مني ذلك، وافقت 

بحجة أنھا لیلة في العمر.. 
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شعري الأسود ملموم یعقد جلسة سریة بشكل دائري یزینھ دبوس شعر على شكل 
نبضات القلب، التُلي طویل أتذكر أختي وبنت أخي وھما تحملانھ خلفي، عیناي في عینیھ 
وأنفھ ملاصقة لأنفي، شفتانا على مقربة من اللقاء ولكن المصور اكتفي بھذا القدر، 
صورة بألف وعد، تقول الناظر إلیھا أن العروسین متیمان ببعضھما، یداه المحاصرة 
لكتلتي جعلتني أطمئن لما سیحدث بیننا عندما یغیب المعازیم، خُیّل لي أنھا مثل أول لیلة 
في القبر، لا أعني تشاؤمًا ولكنھا حقًا متشابھة، نرتدي الأبیض، نذھب لمكان جدید لأول 

مرة... 
نعم، لأول مرة برغم قاھریتي إلا أن أبي عقلیة قدیمة، رفض ذھابي إلى شقة 

الزوجیة إلا بعد الزواج... 
فیما بعد علمتُ حُسن قراره.. كنتُ سأخجل من رؤیة حماتي وحمایا بلا رابط الزواج، 
أُصبح فرجة العائلة، بالإضافة إلى أشواقنا الجارفة حتمًا كانت ستلحقنا أینما ذھبنا 

ویحدث المحظور.. 
صعدنا الشقة في الطابق الخامس قال شریف مبتسمًا بإشراقة ذكوریة:

 -تریدیني أن أحملك إلى الشقة أم بداخلھا؟ صوتھ یحثني على الرفض، واختیار 
داخل الشقة، سوف تنقطع أنفاسھ إذا حمل خمسة وستین كیلو جرامًا بین ذراعیھ فقلتُ 

رأفةً بھ:
 - احملني على باب الشقة. 

 تقدّم السیر لطالما سعدتُ وأنا في ظھره احتمي بھ من المجھول، وربما أحمي ظھره 
من الغدر. 

 
 شعوران مغایران ولكنھما حقیقة تختلج في نفسي، دائمًا ما أستغل الفرصة لأقف 
خلف ظھره، مستندة بصدري علیھ، أضع یدي متشابكة على صدره وربما تتحرر 
لتلامسھ بحب، تسري بین شعیرات صدره الكثیفة، تسبح في ھیام لا ینقطع، لحظات لا 

توصف إنما تُعاش.. 
عند الباب حملني بقوة على غیر المتوقع، سعادتھ تملأ عینیھ، قال بأمل:

تفضلي یا مولاتي، أنرتِ شقتي المتواضعة.-
  كانت رائعة ولیست متواضعة كما یقول، الطرقة ممر طویل إلى الصالون، واسع بھ 
أریكة رمادیة اللون أمامھا طاولة دائریة الشكل أسفلھا سجادة زیتیة متداخل معھا اللون 
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الذھبي، فوق الطاولة فازة من ورود اللیلك الممیزة، جمیعھم باللون الأبیض ما عدا ثلاث 
زھرات بنفسجیة متماشیة مع لون الحائط الخلفي للركنة أما بقیة الحوائط فھي بیضاء، 

ذوق بسیط اخترناه معًا ولم أتوقع النھایة الرقیقة ھذه.. 
یجول وأنا بین یدیھ، الطرحة تتبعنا حبوًا على الأرض، اتّجھ نحو غرفة فاتحة اللون 

توقّعت أنھا غرفة النوم فقلتُ مغیرة اتجاھھ:
أین غرفة الأطفال؟ -

قال بدھاء:
- ھذه أولاً ثم بعدھا ستأتي الأطفال.

 حرك شفتیھ بقبلة ھوائیة كالمعتاد، الشفا العلویة تقبّل السفلیة، صفعتھ على كتفھ 
قائلة بدلال:

 - شریف، لا تحرجني. 
-أي إحراج، الثقیل جاي وراء. 

حاولت التملّص من یدیھ، یكفي، شعرت أني محاصرة، مستحوذ عليّ بقوة، دلفنا معًا 
حیث السعادة والھناء وضعني على حافة السریر المفروش بمفرش ستان بیج لم أفضل 
الأبیض في السریر أیضًا، آثرت تدرج الألوان، نزع البیونة بجسارة وھو یطیر مثل 
العصفور السعید، أراقبھ بحب، قبل الخوف من جنانھ، اقترب مني فجأة، أمسك كفي 

وجلس على الأرض، قال بحنان:
 - عزیزتي لمیاء أحبك، وسأبقى أحبكِ مدى الحیاة، أود أن أسألكِ  بشكل خاص.

- تفضل.
 - تقبلین الزواج بي؟

- شریف، أنا بالفعل زوجتك. 
-لا، أقصد تطبیق العقد.

 ابتلعت ریقي بھدوء، حاولت سحب یدَيّ بخفة لكنھ أحكم قبضتھا، قائلاً بسیاسة:
 - أنا حبیبك، الرجل الذي سار بجانبك طول أكثر من عامین، لم یتغیر شيء سوى أن 
أجسادنا الیوم سمح لھا باللقاء، تحررت یداه من القیود، أمسك بشعري یفك خصیلاتھ 
برفق، سقطت طرحة الزفاف على الأرض، یقترب أكثر فتلفحني أنفاسھ المتصاعدة، 

أغمض عینيّ كلما اقترب، نسمة ھواء أفتقدھا.. 
عندما تتزوج عن حبٍ ستجد أنھ لا مكان للخوف بل كل المستحیلات ممكنة..
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أول مرة تلتقي أجسادنا بھذا القرب، خشونتھ وقوتھ مع ضعفي ونعومتي، سماره 
مع بیاض لوني، یداي المطلیة بمناكیر بمبي تتحسسھ بشوق ھمس في أذني قائلاً:

- خائفة مني؟ 
- لا..
- لمَ؟ 

-لأني أحبك، الحب لا یعرف الخوف، بل یمدنا بالقوة، یجعلني أستمتع بك مثلما 
تستمتع بي، أشعر بك مثلما تشعر بي، یجعلنا اثنان في السریر لا واحد فقط یستمتع 

ویفرغ شھوتھ ثم ینتھي...
 

كل الإنجازات التي یُمكن الوصول إلیھا شيء وزواجك بمن تحب شيء آخر، نظرة 
الحیاة في عینیھ بعد رؤیة قطرات الدم الأولى لا تھدى لعاصي، 

نظرة فخر باختیاره..
 زوجتھ الطاھرة ربیبة أناس شرفاء یقدرون قیمة الأخلاق والقیم.. 

قبلني بین عینَيّ، كمن یشكرني على حفظي أمانتھ، ھي كذلك لطالما شعرت أني ملك 
لغیري، رجل حقیقي یحفظ قلبھ وجسده، عقلھ وتفكیره لي، عندما تزوجت وددت لو 
أقولھا لھ، تسلّم أمانتك.. ولكن بقبلتھ الطویلة ھذه یصلني رسالة جدیدة، یطالبني بحفظ 

الأمانة إلى الأبد وزاد علیھا عرضھ وسمعتھ، أغلقت عیناي وقلت:
لا تخف الفضیلة تنبع من داخل الفرد فمھما حدث لن أخذلك..-

 وضعتُ الألبوم في الدرج، استیقظت حور من قیلولتھا الصغیرة، ذھبت إلى صوتھا 
الحنون فإذا بھا أمامي في الصالة، ھذه الكائنات الصغیرة من أخطر ما یمكن..

 خلقت لتسعدنا وتفاجئنا.. تجدھا في أي وقت وفي أي مكان.. تظھر فجأة أمامك یمكن 
إذا لم تنتبھ أن تدھسھا بقدمیك ثم تمضي فلا یعیدك سوى صوت من تحت الأرض یبكي.  
الثالث، أرى نفسي فیھا ما أسرع مرور الوقت! رفعتھا إلى قلبي  بلغت عامھا 

مؤشرة:
- ھنا مكانك یا حور، قلب أمك.

- أمي أنا جائعة. 
 قالتھا بصوت صغیر یخطو أول خطواتھ نحو النطق.. 

یا حبیبتي، ھیا، اجلسي ھنا. -
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 وضعتھا على كرسي الطعام وأحضرت لھا بعض الأكل المعد للكبار، طبق أرز 
بشعریة مع معلقتین من البازلاء وقطعة لحم:

- تفضلي یا أمیرتي الصغیرة. 
دق جرس الباب فأقبلت وأنا أحادثھا:

- ھا قد أتى أبوكِ معھ المفتاح ولا یكلف نفسھ عناء الدخول، فتحت الباب فقال 
مسرعًا:

 - الحمام فاضي؟
- أھلاً بك. 

 دائمًا ما تطلب الحمام وكأنھ لا مكان تقضي حاجتك بھ سوى حمامك. قلتھا بصوتٍ 
منخفض ثم تبعتھا ضحكاتي، قبلني خاطفًا ثم حور أیضًا، ترك مفاتیحھ وھاتفھ على 
الطاولة ثم اختفى، سمعت صوت تشغیل المیاه، حتمًا سیتأخر، أمسكت بالھاتف أتفحصھ، 
شعور لا إرادي یدفعني لبدء المراقبة الدوریة، لا أبحث عن شيء معین ولكنھا عادتي، 

التأكد من مشاعره بطریقتي، قلّبت في التطبیقات، الواتس تمام، الماسینجر لا شيء،
 البحث في جوجل تمام. 

بقیت صفحتھ على الفیس بك، البحث تتصدره صفحة أمیرة، علمت أنھا حبیبتھ 
السابقة ولكن لمَ؟

 لمَ یبحث عنھا بشكل مستمر برغم زواجنا؟ 
ملَّ من علاقتنا أم أصبح وجودي أمر اعتیادي فبدأ یبحث عن جدید، وإن كان الأمر 
كذلك لمَ لم أفعل مثلھ! أمامي فرص كثیرة ولم أخنھ أبدًا، أما ھو فیبحث عن الفرصة 

منتظر اللحظة المناسبة.. 
خرج من الحمام، یُجفف شعره بأریحیة قائلاً:

- حضري الغداء إنني أتدھور جوعًا.
باغتھ بشاشة الھاتف قائلة بغضب:

- من أمیرة؟
 - من؟

- أنا السائل، ھا ھو الھاتف، تبحث عنھا باستمرار وتدخل صفحتھا، تراك تفتقدھا؟ 
زواجك مني حرمك منھا ألیس كذلك؟

-لا أقسم لك إنھا لا تھمني، مجرد فضول.
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- فضول، بالنسبة لك أمر عادي إنما لي فھو خیانة، إحساس مر، مذاقھ سيء على 
قلب المرأة، من قبل وجدت رباب فقُلت رفیقتي أیام الجامعة، مررتھا بإرادتي أما ھذه 
فأعلم من تكون، یكفي ھراء، التزم تجاه مسؤولیتك، انظر جیدًا بعینیك قبل أن تصبك 

غشاوه تحجب عنك الرؤیا، یصبك عمى اعتیاد النعم... 
ترى وجودنا عادیًا، استقرار منزلك عادي، مكوثي في المنزل بلا عمل عادي، لا 
تراعي أنھا تضحیة مني یمكن سلبھا في أي وقت.. لا تعتقد أن العمى فقدان البصر 
فحسب لا بل ھناك عمى أعمق من سطحیة المعنى الظاھر، عمى القلوب أصعب، فاقد 
البصر یرى بقلبھ، وفاقد بصیرتھ في عتمھ لا یرى أبدًا، قلتھا لك إذا دخل الشك قلبي 
فصدقني لن ترى وجھي ولن تعرف لي طریقًا، أول ما یتبادر إلى ذھنك حور ألیس كذلك؟ 

خذھا سكینتك التلمة التي تحاول ذبحي بھا..
خذ كل ما لك عندي إلا أنا سأعاقبك بي یا شریف وصدقني أنھ عقاب مثمر مع الوقت، 

ستعرف عواقبھ... 
انتھیتِ؟-

 أتنفس بصعوبة بعد نوبة الانفعال السابقة، لم أجبھ، اقترب مني فدفعتُ یدیھ، لا أرید 
حججًا وأكاذیب منمقة، ارید حقائق ملموسة ووعود صادقة.. دق ھاتفھ بنغمة رومانسیة 
لم أسمعھا من قبل، نظر كلانا للھاتف وأصبحنا في مأزق من سیجیب؟  ومن المتصل؟

       *******
        تمارى 

كلما افتقدتك أتیت إلى محرابك، أقمت عذاء بلا میّت غیري... أدفن رأسي في نوبة 
النجاح  بعد  أستطیع،  فلا  المھانة  كرامتي  لملمة  أحاول  قاتلة، عزلة مخیفة،  حنین 
والشھرة المزیفة التي نلتھا تبقى خیانتك ھي الحقیقة الوحیدة في حیاتي، أمسك بالقلم 
كل مساء، أسجل تفاصیل یومي، مشاعري المختلفة، بل المختلطة أصدق، أخطائي 
المستمرة، نوایا الشریرة، وفي النھایة أستحضر أوجاعي، أكشف عن جرحي الكامن 
بین ضلوعي، یخفیھ جبلین بارزي القامة، ثابتین منذ آخر نظرة ذكوریة أطلقتھا علیھما، 
حبك بلا حدود، بلا قانون، بلا محرمات، وحدك حبي الحقیقي، جمیعھم راحلون إلا أنت، 

تسكنني.. 
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تستطیع تفرقتي، تمزیقي إلى أشلاء صغیرة، ثم تجمعني بكلمات كاذبة، تنطقھا بنظرة 
من عینیك الخضراء فأذوب على مھل مثلما یتخلص الثلج من برودتھ شیئًا فشیئًا..

أحبك.. نعم. 
 أحبك یا حمدي ولا قدرة على نسیانك وربما لا أرید، ارتاحت روحي بعذابك، تجرّعت 
كأس الوجع بشراھة حتى مُلئ جوفي وسرى في أوردتي، تحولت بداخلي إلى دماء 

أعیش بھا.. 
أعلم أننا لا یمكن أن نُغنّي أغاني جدیدة.. 

ولن نغزل ثوبًا للفرحة مثلما قال عبد الحلیم: "ولكني أنتظرك بلا أمل في بدایة 
جدیدة" إنھا قصة یجب أن تُروى كما ھي، تُكتب بأحرفٍ من ألم، خائن تلاعب بمشاعري 
وھرب، ومع علمي بكل خطایاه أسامحھ، أترقبھ كل مساء عندما تغیب الأضواء، یذھب 
عني تصفیق المعجبین، رائحة زھورھم الباردة، تھانیھم غیر المقصودة فھي حتمًا 

لرحیق، لصوتھا الشجي ولیست للجسد العاري الذي یتمایل أمامھم.. 
الكتابة ھي سلوتي، لن أذھب لطبیب نفسي كما یفعل أغلب المشاھیر ولكني سأكتب 
وأكتب، وعندما أموت سأوصي بنشر مذكراتي مع الحقیقة، لیعلمھا القاصي والداني، 
الكتابة سحر، أصدّق كلام عن النفس المریضة نعت بھا الكاتب نفسھ ولم یصدقھ أحد، 

یمكن أن یبكي حبھ على مرأى من الكون ولا یسمعھ سوى المجذوب نفسھ...
المزینة..  الأقنعة  كل  وأسفل  الوجوه  بكل  لھ  یحلو  ما  یفعل 

المعذبة.   النفوس  لتطھیر  طریقة  وتبرئة،  اعتراف  أداة  الكتابة 
وشرھا..  بخیرھا  الجمیع  أمام  تُفضح  أن  تستحق  شخصیات  لجثث  محرقھ 

أبعث إلیك برسالة روحیة أعلم أنھا ستصلك، تأخذك من یدیك مثلما كنت تُمسك بیدَيّ، 
نحو النافذة، تسرقك لیلاً من أحضان زوجتك المصون، میرفت ألیس كذلك؟

أعرف.. لا یھم الاسم المھم إنھا امرأة غیري، ولیست تمارى الجمیلة، البیضاء 
الذكیة، صاحبة الشفاه المرسومة والعیون الواسعة، الخصر المشدود والصدر المرفوع 
الذي لطالما تمنیت جني ثماره، الشعر الأصفر شدید النعومة، أھي لیست بعرقوب كما 

كنت تقول؟ 
تبتسم الآن.. 

المھم الرسالة ھي .......... نقاط، حقیقي ھي نقاط لأني لا أعلم ماذا أرید تبلیغك، 
یكفني زعزعة استقرارك وإیقاظك لیلاً.
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تغیرت حیاتي بعد تزییف الحقیقة والغناء بدلاً من رحیق الدمیة الدمیمة. 
  نعم، ھذا ما أُكنّھ لھا. لم أحبھا یومًا ولن یحدث، ھذه مشاعري ولا قدرة لدي على 
تبدیلھا ومع ذلك نلتقي وتجمعنا الحیاة معًا، بعثنا بفیدیو لفاروق عز ھي تغنّي في 
المیكروفون وأنا أسیر بدلالٍ أتمایل بمیوعة مدعیّة الشعور بالكلمات، ثنیة خصري 

كثیرًا، أشرت إلى قلبي ولكنھ في منظور الرجال لا یمثل سوى منطقة وعرة..
 قبلني على الفور، اكتملت الأمور مثل ما خططنا، كلما جاءت الأمور بعكس ما نرید 

أختلق أعذارًا، ذات یومٍ كنتُ في حفلة سمر طلبوا الجمیع سماع صوتي فقلتُ بلطف:
- صوتي مبحوح من التدریبات على أغنیتي الحالیة یمكن تشغیل بعض الأسطوانات، 

أو تحمیل الأغاني التي تریدون سماعھا. 
كنا في غایة التوتر، نتملق بعضنا بحذر، تقف إلى جواري كظلي، تمنیت لو أزیحھا 

من طریقي ولكني سأزیح اسمي معھا صحیح:
ماریا، اسمي الفني.-

في الآونة الأخیرة  لاحظت تغییرًا في عادات رحیق تحاول الذھاب مبكرة، وجھھا 
منتفخ قلیلاً، تھتم بحمیتھا وكأنھا تنتظر حدثًا مھمًا وتستعد لھ، وضعت القلم لا شيء 

عندي یستحق إضافتھ، سجلت كل الماضي بما فیھ اتفاقیة الغناء... 
علي الجانب المواجھ تستعد رحیق للعملیة، ظلت أسبوع في حالة تأھیل لإجراء 
عملیة تجمیل لوجھھا وأسنانھا، كانت رافضة كلیًا لھذا الموضوع ولكن والدتھا شجعتھا 

قائلة:
 - رحیق، یحب أن تخضعي لعملیة تجمیل بسیطة، تصغیر للأنف، وتقویم للأسنان، 

استمعي إليّ. 
-لا، لن یحدث، ما الحاجة لتغییر خلق اللھ، ھذه أنا أحبھا على أي حال. 

- تسألین حقًا أم تخدعي نفسك، الحاجة أنكِ تستحقین السعادة، تقبل ذاتك، رجل 
یحبك ویُعجب بك، أقل ما یُقال تظھري بشخصیتك الحقیقیة بدون ستار مزخرف یُخفي 

قبح ملامحك.. 
-أنا قبیحة یا أمي!

 وضعت الأم یدھا على فمھا، نزلت دمعة من عینیھا تحاول قضم یدھا ولكنھا لن 
ترجع الكلمة ثم قالت مستدركة:

 - لا أقصد، آسفة. 
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تركتھا بدون النظر إلى الساعة، خرجت في البرد یلفعھا الصقیع اندفعت بانفعال 
تواجھ الھواء بدموعھا الحزینة، تُنادي ربھا فتقول:

"یا رب، لا أرید عصیانك ولكني لستُ جمیلة، لمَ؟ لمَ خلقتني ھكذا وأنت تملك جعلي 
أجمل الجمیلات؟ جلستُ أسفل عامود كھربائي كسر مصباحھ الإضاءة أسفلھ تكاد تكون 
معدمة، لا ترى فیھ شیئًا، جاء شابان یشرب أحدھما سیجارة والآخر ممسك بزجاجة 
خمر، حاول صاحب السیجارة التحرش بھا، قامت رحیق بھلع تتراجع إلى الوراء، فجأة 

تراجع أحدھم وأكملا طریقھما، صرخت متوترة: 
 -الحقوني، حد یغیثني یا ناس. 

صرخ الشاب مقھقھًا:
- لا، بل یغیثنا نحن...

 جحظت عیناھا قائلة بحسرة:
لھذا القدر أبدو قبیحة! لا شيء یغریكم بي. استداروا متقھقرین، أسرعت خلفھم 

أمسكت بذراع الشاب الطویل صاحب الزجاجة قائلة بكسرة:
جاوبني، لمَ تركتموني؟ -

رفع یداه متبرئًا من ملمسھا وقال بصوت غاضب:
قبیحة ومجنونة أیضًا، لا حول ولا قوة إلا باللھ، اذھبي یا أخت ربنا یسھلك. 

عاملوھا كمتسولة، أغبیاء حمقى، لن تغفر لھم بعد ھذا الیوم ولكنھا لن تنسى 
فضلھم، فتحوا عیناھا على حقیقتھا، رأت نفسھا حقًا، لن یحبني أحد مھما ادعى، الجمال 
الشكلي مھم لبناء انطباع أوّلي عن الشخص، بشرتي الداكنة وملامحي المتخاصمة 

أصبحتا عبء لا یطاق. 
دخلت غرفة العملیات وسط ترقب وانتظار، یقف بالخارج جمیع أسرتھا المحدودة لم 
یتركھا أحد، أبوھا أولھم،  والدتھا، وإخوتھا. وحدھا تمارى لا تعلم شیئًا، تقبع عاجزة 
في بیتھا، مثارة عقلیًا تبعث برجالھا إلى منزلھا دون فائدة، عقودھا مؤجلة ولا تستطیع 
إتمام أي شيء، ینقصھا حنجرة رحیق التي نوت امتلاكھا، احتكارھا إلى الأبد ولا تدري 
ما یخبئھ لھا القدر، مرت ساعات وباب العملیات مغلق، بعد نصف ساعة أخرى خرج 

الطبیب في بھوه الأبیض، مبلل جبینھ برغم برودة الشتاء، لیقول:
 - إن شاء اللھ خیر، رحیق جمیلة فعلاً ولكنھا كانت تحتاج إلى بعض التعدیلات 

البسیطة.  
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أفاقت من البنج في ھیئة أخرى، الجمیع في حالة تأھب یتساءل الصغار:
- أین أختي یا أمي؟ 

الأم تنظر بعیون مشرعة وشفاه مبتسمة:
- ھا ھي أمامكم. أمسكت المرآة، تنظر بتمعن، تلامس وجھھا فتتأكد أنھا رحیق، 
ترى نفسھا جمیلة لأول مرة، یحتضنھا والدھا لم یجد كلمات تصف شعوره سوى الفعل
 خرجت رحیق من المشفى ولم تذھب للمنزل بل قررت تركھم یذھبون، عنوان 
شقتھم الجدیدة أصبح مألوفًا للجمیع، قصدت تمارى، دخلت بسھولة لفیلَتھا الحراس 
یبحثون عنھا، وجدت تعارض بین آرائھم، البعض یعرفھا بتعجب وانبھار والبعض لا 
یصدق، یكذّب ما یراه.. دخلت على تمارى وھي تتصفح مجلات الأخبار، تشبع رغبتھا 
في الظھور والشھرة، صورھا على أغلفة المجلات وتتصدر الصحف، ألقت بھا طریحة 

الطاولة بمجرد رؤیة أنفھا المرفوع، قالت بسخریة:
-من؟

 رحیق! 
-نعم، رحیق ثانیة غیر التي عھدتھا. 

- جمیل.. 
اقتربت تربت على كتفھا برفق، تعرف كیف تحتوي الموقف، تُدیر من أمامھا لتحولھ 
إلى كلب مروض في حجرھا، تقف رحیق متشبثة مكانھا، تتشابك یداھا، تستمع ولا 

تصدّق فقالت:
جئت لأقول شیئًا واحدًا أنا خل... -

قاطعتھا الثانیة بمراوغة:
- ماذا یا صدیقة عمري؟ أنھیتِ ما شغلك عني؟ 

-لا، بل خلصتُ من العبودیة والأسر، من الیوم أنا حرة نفسي، سأغني بشخصیتي. 
ضغطت تمارى على ذراع رحیق حتى احمر متمتمة بحنق:

إنھا مزحة، كیف والجمھور یعرفني بھ، فیلمي الجدید سیسقط بمجرد ظھور -
الحقیقة، عقود العمل المكدسة بالمكتب من سیؤدیھا؟ 

أدبرت رحیق ھامسةً:
آسفة، حلي مشاكلكِ بنفسك. -
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ذھبت بلا وداع، حاول الحارس منعھا ولكن أسنان تمارى المكذوذة منعتھ من ذلك، 
أومأت برأسھا وھي تحترق: اتركھا تغلي كبركان اكتشف للتو في طریقھ للفوران، 
ضربت الطاولة بیدھا، نثرت زجاجھا في كل مكان، سالت بعض الدماء من یدھا دون أن 

تشعر، صرخت قائلة للحارس:
- غدًا كم في الشھر؟ 

قال بتعجب:
 -واحد وعشرون یا فنانة. 

ھزت رأسھا لأسفل مع رفع أحد حاجبیھا قائلة عید میلاد رحیق، صدیقة عمري، غدًا 
ستمون ماریا ویختنق صوتھا إلى الأبد، بعد ذلك أقبل بالتمثیل فقط وأعتزل الغناء.. 

ضحكاتھا بدت مریضة، شاذة، خطرة أكثر مما كانت علیھ..
          ******
             ھدیل 

تركت قطعة مني في مبنى مخصص لرعایة  للأطفال، لم یتجاوز یاسین عامھ الثاني 
ومع ذلك قررت تركھ في حضانة، ما زال العمل وجمع المال شغفي لا أستطیع تضییع 
الوقت أكثر، بعد التعمّق في الشركة وفھم إدارتھا تقاعست فترة حملھ وولادتھ فقط لا 
داعي لمزید من الخسائر، یجب أن أحاصر مسعدًا، ولا أترك لھ مجال للتلاعب بذیلھ وإلا 

إخباري.   دون  سرًا  وربما  عني،  رغمًا  الثالثة  بالزوجة  أتى 
یرمقني صغیري  بنظرات ضعیفة، عاجزة، تخترق قلبي، أشرت للسائق قائلة بحلم:

- تحرك یا عثمان. 
 

اندفعت السیارة بقوة نحو ھدفي، ضغط على ذراع البنزین فاختفى وجھ الطفل في 
زحمة الطریق، في وجوه المارة وفي إعلانات الشوارع الملونة، في قاعات الانتظار 

المملة، في آمالي بالنجاح والاستقرار المادي. 
وصلت الشركة في سیارة فارھة، خطوتُ بثقة نحو المظاھر والرفاھیة التي لطالما 
سعیت إلیھا، أصبح الحذاء العالي مفضلاً بالنسبة لي لم أعد أنتقده مثل سابق، بنطالي 
باللون  بلوزة قصیرة  أرتدي  انخفضت،  كلما  قلیلاً  الوسط متسع  الأسود ضیق من 
الأخضر، یزینھا عقد طویل یصل إلى  خصري، إنھ من إیطالیا كما حلمت، برفاني الناطق 

روحي....   وفقدت  تمنیت  ما  نلت  باریس،  من  والإثارة  بالأنوثة 
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اعتقدتُ السعادة في المال والجاه ولكني كنتُ مخطئة.. مجدي لا یزال أعزبًا ولكنھ أصبح 
والصحة  الأسریة  للعلاقات  كبیر  استشاري  مكتب  النفس، صاحب  علم  في  دكتورًا 
النفسیة، مركزه مرموق وممیز، أصبح رجلاً جادًا متغیرًا كلیًا عن رتابة الموظف التي 
عھدتھ بھا، دلفت للشركة قررت الدخول إلى مكتب مسعد قبل الذھاب لمكتبي، نھضت 

السكرتیرة من مكانھا عندما رأتني، حاولت منعي قائلة بتوتر:
مدام ھدیل، أھلاً وسھلاً. تفضلي. -

أشارت إلى المقعد معللة:
مسعد بیھ مشغول في مشروع مھم. -

اقتحمت المكتب فورًا ولم أنتظر مثل سابق عھدي كنت أقدس العمل بدرجة رھیبة، 
أحترم الموظفین ولا أتعالى علیھم بكلماتي، الیوم لا وقت بعد ما عرفتھ من 

أكاذیبھ، یجب خلع نظارتي العمیاء ورؤیة وجھھ الحقیقي.
سحبت الباب الجرار، المكتب خالٍ تمامًا من البشر، لا صوت ولا أثر لوجود غبریغ، 
اتجھت ببطء نحو قاعة الاجتماعات، فتحت بابھا دفعة واحدة فوجدتھا على ساقیھ وبین 
ذراعیھ یخاطبھا برقة وھو یمسد ظھرھا بأطراف أصابعھ، صفّقتُ لإبداعھ وذوقھ 
الرفیع، حقًا امرأة حسناء مفاتنھا بارزة من كل مكان لا یتمالك أشباه الرجال أنفسھم 

أمامھا. 
حاول شرح الموقف بلا فائدة، تركتھ وغادرت في الحال، أي كلام وقت الغضب 

سیتخذه ضدي ولن أسمح بذلك، رتبت أفكاري على عجل تركتھ خلفي یلھث: 
"ھدیل، عزیزتي انتظري قلیلاً." 

رمقتھ بنظرة غاضبة ثم أكملت السیر، الخیانة لا تصلحھا كلمات فارغة من العھد.. 
رن الھاتف منقذًا لي من جنون أفكاري، وحیرة أمري، من انكسار أنوثتي وخذلاني المر، 

جاء صوت لمیاء عابرًا الحواجز:
 - ألو.

- ألو، أین أنت؟
- لا أعلم... تائھة. 

- حقًا! إذًا تعالي نحن مجتمعون في كافتیریا السعادة.
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 وافقت متأملة أن تصیبني عدوى الاسم وأنل قسطًا من السعادة... رفیقات السكن 
مجتمعات. أخفیت نكبتي وتقدمت بخطوات السیدة المرفھة، أغلبھن یحسدنني ولكني في 

الأصل أحسدھن على راحة بالھن.
 - مساء الخیر.

 كنا في منتصف الیوم، رأس الساعة، قوة الحماس والاندفاع، أصبحت لمیاء على 
بعیونھا  ممیزة  یمنى  عریضة،  ابتسامتھا  متغیرة،  أركیدة  جمیعَا،  قبّلتھن  یمیني، 
السماویة وملابسھا العملیة، معھن فتاة غریبة، أراھا لأول مرة، سألتھن عنھا قالت 

لمیاء:
رحیق زمیلة في الجامعة. -

أھلاً وسھلاً. قالت أركیدة باھتمام مخاطبة رحیق:
- كلمینا عن نفسك ولا تستغرقي في الصمت. 

 رحیق:
- اسمي معبر عن الجمال والرومانسیة، أحب الغناء، لي صدیقة واحدة، تجمعنا 

بعض الصدمات ولكن لا بأس أوشكت على الانتھاء.
 لمیاء مقاطعة:

- وعید میلادھا غدًا، كثیرًا ما دعوتھا للخروج لكنھا ترفض، إلا ھذه المرة، كانت 
ھي صاحبة الفكرة، لم تتحدث عن تغییر شكلھا، لأن لمیاء شخصیة فلسفیة عمیقة، لا 

تھتم بالشكلیات مھما تغیّرت... 
تمتمت یمنى بابتسامة:  عید سعید یا رحیق، أتمنى لكِ عامًا أفضل مما مضى.

وأنا أیضًا أتمنى ذلك لنفسي.-

  ھنأھا الجمیع، وقابلتھم بالبشاشة والود  نظرت ھدیل بعیدًا متطرقة لموضوع آخر 
قائلة بحذر لا یفجعھا، أشارت إلى حزنھا دون إقرار بأنھا تتحدث عن نفسھا، تفوھت 

بھدوء واتزان وھي ترفع ساقھا الیسرى فوق الیمنى:
لمَ یخون الرجل زوجتھ؟ -

انطلقت أركیدة بالرد:
لأنھ ھمجي وشھواني الفكر، مشاعره لم تُھذّب برغم مرور القرون، لا زال یسكن -

جبلیة ویتسلى بغرائزه..
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 انطلق الجمیع في موجة من الضحك العالي عقب تحلیل أركیدة النفسي العمیق الذي 
یظھر قلة خبرتھا وعدم معرفتھا بمعادن الرجال المتنوعة، صبّت جُلّ غضبھا مما تسمعھ 
أو تستشعره في كلمات عامة تحط من قدر الرجل دون التعمّق في أھمیة الرجال وإنسانیة 

البعض منھم, 
أضافت یمنى بثقة:

-كثرة المغریات أمامھ، النساء العاریات المتداولات أصبحن في المتناول وربما ھن 
من یسعین للإیقاع بالرجل دون النظر إلى ھیئتھ أو حالتھ الاجتماعیة ما یھمھم حالتھ 

المادیة.. ینظرن  إلى حال جیبھ الیوم. 
رحیق ببراءة:

- أستغفر اللھ العظیم. لیس مبررًا یا یمنى، أنسیتِ أنھا شرعًا لا تُسمى خیانة بل ھي 
زنا؟! وقلة الوازع الدیني أعتقد بسبب البعد عن اللھ وطریق نبیھ. 

قالت ھدیل وھي ترمق لمیاء:
وأنتِ ما رأیك؟-

الجوري في ساحة  الورد  تتبع ھواجسھا، عیناھا مثبتة على شجرة   كانت صافنة 
الكافتیریا، نطقت عندما انتبھت لھدوء المشھد فقالت:

- یخون الرجل عندما یتوقف عن الحب. إذا أحب لن یسمح بجرحھا أبدًا، طعنھا وتمزیق 
أواصل الثقة بینھما، تلویث ذكریاتھم الجمیلة وھدم ما بنوه بجھدٍ وتعب. الخیانة لا ترتبط 
بالعلاقة الجسدیة كما اعتقدت رحیق وإنما ھي تفاصیل ترتقي كلما نضج الفرد، مثل 
التفكیر في غیرك، النظر بإعجاب لسواك، البحث عن فتاتھ السابقة، الكذب ولو في 

تفاصیل تافھة، لا تحب المرأة من یكذب علیھا.. 
دست لمیاء ھمھا وسط الكلمات دون التصریح بھ، صدق من قال:

 "كلٌ یُغنّي على لیلاه" 
قلبت یمنى السؤال بشكل مفاجئ، قالت وما سبب خیانة المرأة لزوجھا؟

 ردت ھدیل ممسكة بزمام الموضوع:
- خیانتھا رد فعل. 

 قلبھا یئن فتُكمل بأسى خفي:
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 لا توجد على وجھ الأرض امرأة تخون بلا سبب، ابحث عن الرجل، یمكن أن یكون 
مھملاً في حقھا، عاجزًا جنسیًا أو باردًا، خائنًا یسمح لنفسھ بأشیاء تجرحھا ولا یُبالي، 

بخیلاً، مادیًا، اجتماعیًا أو عاطفیًا. 
تركت لمیاء كل الرأي وتعلقت ببخلھ الاجتماعي قائلة: 

- صدقت، الرجل البخیل اجتماعي یكون حملاً ودیعًا مع كل معارفھ ورفاقھ، وعند 
زوجتھ وحش كاسر لا یھتم بتصرفاتھ وألفاظھ، یُقلل من دورھا في حیاتھ، یبتسم لأنثى 
غیرھا وھي بجواره، یساعد الجمیع ومعھا لا یتحمل الوقوف خمس دقائق، رجال مع 

الغیر والأولى مع زوجاتھم... 
استدركت رحیق بعیونٍ مشرعة:

  اتسع الحوار منكن یا فتیات، أتخون المرأة؟ 
ردت یمنى بھستیریة ضحك:

 من أین أتیت برحیق یا لمیاء؟ وكأنھا لا تعیش معنا خرجت للتو من القمقم.. 
لمیاء تُخفي ضحكاتھا:

لا تمزحي، كل ما في الأمر أنھا  من حفظة القرآن ومثالیة إلى حدٍ ما.. 
ردت رحیق بخجل:

- آسفة أتحدث بصراحة وأقول ما یجول برأسي. 
تتراجع یمنى:

- لا بأس كنتُ أمزح فقط، على العموم نعم، تخون المرأة ولا أجد مبررًا لخیانتھا 
مھما حدث، یمكن أن تنفصل وترتبط بمن شاءت لكن لا تخون. 

 أركیدة تفكر بعمق:
- سبب الخیانة ھو الضعف، المرأة القویة الحرة لا تخون، لا تفتح فخذیھا تحت أي 

مسمى خارج إطار الزواج. 
علّقت ھدیل:

- أنتِ قاسیة جدًا وأسلوبك صریح بشكلٍ فادح. 
تحاول أركیدة تلطیف الجو:

- إننا فتیات مثل بعض لذا لا أتجمل، إنھا حقیقة نتحدّث عن فعل مشین لمَ لا یأخذ 
قدرة في التعبیر! نتبادل بصراحة مطلقة ما یجول في أذھاننا..

غیّرتُ الموضوع بأمل:
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- ما رأیكن في الحب؟
زفرت أنفاسھا بتأٍي كمن یرید البوح بشيء ولكن الردود صادمة. 

ھدیل:
- أجارك اللھ من ھذا الشعور الماكر، مثل الثعلب یدور حول فریستھ حتى تقع... 

تأففت أركیدة من سلبیة ھدیل فقالت:
 "قبل أن یبدي أحدكم رأیھ یجب أن تنسین أنكن متزوجات، أخذتن من الشھد رشفة، 

ومن البحار شربة ماء، ومن الأشواق قبلات." 
قاطعتھا یمنى:

- قصدك أبیح أم شریف؟
أركیدة بعفویة:

- شریف طبعًا، لا أعرف غیره لا زلتُ عزباء. 
للتكاثر مبررًا  الإنسانیة، یجعل  المشاعر  أرقى  الحب من  بلغتكِ،  إذًا سأجیبك   -

وللعلاقة الحمیمیة طعمًا... 
اندفع الجمیع بالضحكات النسائیة ما عدا أركیدة ظلت سماءھا ملبدة بالغیوم عاقدة 

الحاجبین…
 

قالت لمیاء بلین:
- لا تحزني سأقول رأیًا یسعدكِ، الحب كلمة تحدث فیھا الجمیع، ولم یشعر بھا سوى 
القلیل، كتب فیھا أغلب الشعراء ولم توفھا كل القصائد، ھي كلمة حرة بلا سلاسل تحدھا 
أحرف وكلمات، تعبیرات أو علاقة جسدیة، الحب أنواع أعمق وأشمل من الظاھر لنا. 

تمتمت رحیق:
 لا أعرف إجابة دقیقة، لم أجرّبھ من قبل. 

بحثت ھدیل في سرداب ماضیھا فلم تجد سوى مجدي فشاركت:
- الحب ھو شخص بسیط أحبني بصدق وتجاھلتُ مشاعره، عشق تفاصیلي التافھة، 
انتظر مني فرصة لیجعلني أمیرة قلبھ الوحیدة، أخلص لخیالات كنتُ سأفعلھا واحتفظ 

بھا، الحب ھو الاھتمام والتقدیر، العطاء.. 
سألت لمیاء مباغتة:

- قولي الحق من ھو؟
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 تراوغ أركیدة:
 - من من؟ 

تغمز لمیاء بشقاوة وتردد نفس الألفاظ:
- من من؟

 تحوّل اللقاء إلى موجات ضحك، أصوات النساء كارثة عندما یضحكن تتساوى الراقصة 
مع  المھندسة.. 

وكزتھا یمنى بذراعھا وھي تقول:
- اعترفي لن نخبره حتمًا.

تردد أركیدة قبل أن تصرّح ولكنھا تشجّعت أخیرًا ونطقت بھ:
- الدكتور مجدي.. 

جحظت عینا ھدیل وھي تُكمل الاسم:
 مجدي عبد الظاھر؟ 

- نعم، تعرفینھ؟ 
- لا، أعني تجمعھ علاقة سطحیة بمسعد على ما أذكر. 

ساد الصمت مع نھوض لمیاء المفاجئ:
- لازمٌ أن أقوم، تركت حور مع شریف بعد خلاف طویل حول حقي في الخروج ولو 

لیومٍ واحد مع صدیقاتي  وھا ھو أخذت ساعتین راحة  یكفي إلى اللقاء. 

انطلقن جمیعًا إلى أقدارھن..
- إلى اللقاء..

- وداعًا.
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(١٠) 
 الصدمة

   أركیدة 

أراك باستمرار لم أعد أمیز بین الحقیقة والخیال، أحیانًا أشعر وكأنك تبادلني نفس 
الاھتمام، نفس الحیرة، نفس الحلام، والكلام. تذكر آخر محاضرة عندما تطرق الحدیث 
خارج المحاضرة التي تتحدث عن الصحة النفسیة للمراھقین ودور الأوساط المتعددة 

تجاھھم.. 
عندھا سألتنا سؤالاً قلتُ مباغتًا:

- ما أسباب قوة المرأة، وھل ھي ضعیفة كما یقولون أم إنھا إشاعة مغرضة؟ 
تحدثت بابتسامة متحیزة: بدوت وكأنك نصیر للمرأة ومؤید لتضحیاتھا تعرف نقاط 
قوتھا وجسارة المھام التي تؤدیھا. رفعت یدي عالیًا دون الموجودت في القاعة، وقعت 

عیناك على إصبعي تلقائیًا، لا ألبس خاتمًا، اطمئن... 
ھناك حالة انجذاب ثنائي الأطراف بیننا، وقفت بثقة فتجارب الحیاة تأخذ من انطوائنا 
وغربتنا الكثیر، تھبنا بدلاً عنھم، جرأة وجسارة وإصرار، قوة التعامل مع أي موقف، 

قلتُ برزانة:
- في البدایة أشكر حضرتك على رحابة صدرك وتواضعك، ثانیًا المرأة قویة مع كل البشر 
سوى من تحب، تتحول أمامھ إلى قطة بیضاء تنتظر یده الحانیة كل مساء، كلماتھ العذبة 
بلا تحفّظات وكذلك عطایاه الثمینة بلا تقطیر وحسابات.. شغفھ واھتمامھ بلا عناء، 
تریده واضحًا متفاھمًا غیر متكلف.. إذا تصنّع البعض لكسب الحب فلن یدوم، الحب 
یحتاج العیوب، الحقیقة. لكي تحب وتستحق أن تكون شریك رحلة ملیئة بالمفاجآت 

والصدمات لأحدھم.
 خرجت من موضوع ودخلت في آخر لأنھما مرتبطین بشدة.. وربما عن نفسي 

أتحدث ولیست كل الفتیات مثلي. 
 أمضي یومیًا بزي عسكري، خطوات مدروسة، نظرات محدودة.. أعرف وجھتي 
لأني وحیدة، إذا كان معي رجل حقیقي فسیتحول الأمر لأصبح أكثر حریة في ملابسي.. 
وأضع مكیاجي على مھل.. السیر كأنثى لا كموظف یؤدي عملھ.. وعندما یغیب تغیب معھ 
اللیونة والرفاھیة.. صفق الشباب على كلامي، أعجبھم بعض الشيء، أما صدیقاتي 
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فانقسمن إلى مؤیدٍ لأنھن مرھفات لا یُفضّلن العناء والمعارضات یرفضن لأنھن جُبلن 
على تحمل المسؤولیة ولا ینتظرن رجلاً یحمیھن أو یساعدھن.. عیناك أكملت الحور، 

أسمعتني كلمات مبھمة خاصة عند قولك بصوت جاد: 
الحب ھبة اللھ لا یُھدى لكل خلقھ، جمیعنا یُمكن أن یحب ولكن توافق الإرادات -

صعب. 

انتھت المحاضرة.. بعد حصولي على الدبلومة توغّلت أكثر في علم النفس رأیت أنھ 
مفید وعمیق یمكن أن أضیف لھ شیئًا فقررت استكمال الدراسة، ماجیستیر وربما 
إیماءات  إشارات قصیرة،  بھدوء،  الرفیقات  ودّعت  الجمیع،  تفرّق  أیضًا..  دكتوراه 
بالعین.. بسمة خفیفة.. ھكذا تنتھي اللقاءات العلمیة مع المعیدات، قلة ضحكات الفتیات 

الطائشة أیام الجامعة أصبحنا الآن أكثر نضجًا للأسف.. 
برغم من إیماني بأن التفاھة أسلوب سعادة ولیست أسلوب حیاة إلا أن المكان لا 
یناسب ولا الأشخاص.. أتمنى ألا أظل وحیدة أبحث عن ضالة لن أجدھا.. ذنب لن یغفر.. 

معاصي تنتظر التوبة ولا تحدث..
وضعت الدفتر خلف حقیبتي البیضاء، حملتھم في یدي، لا أفضل رفع الحقائب على 
ظھري، أسعى دائمًا لتبسیط الأمور وجعل الأدوات أسالیب راحة لا معاناة. بنطالي 
یُخفي تفاصیل جسدي، فوقھ بلوزة بیضاء وجاكیت أسود.. الموضة  الأزرق واسع 
الحقیقة لا نتعلمھا من شاشات عرض الأزیاء ولكن من النظر على بعض، فحواء تتقن 

فن التملق.. 
المرأة وإخراج محاسنھا ومن ثم تقلیدھا بدقة. في وضع  تعرف كیف تفصص 
المكیاج، الملابس والألوان والتصرفات، وربما الضحكة، یمكن أن تُستغل بشكل مخیف، 
كما أن التقلید عن الطفل بدیھي ھو عند النساء أمر اعتیادي، یحدث رغمًا عنكِ شئتِ أم 
أبیتِ الاعتراف إلا أنھ واقع.. نسقت ألواني بشكلٍ سریع، رأیتھا من قبل، عیناي تحفظ 

الدرجات المألوفة فلا أستغرق وقتًا طویلاً.. 
أعشق شراء الملابس والتزیّن، بیني وبین الجمال معاھدة، أشعر بالراحة مع التغییر 

والترتیب في مظھري.. 
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جمال الوجھ وحده لن یحقق الرضا للأنثى ولن أقول الداخلي لا ھذا منحنى آخر أعني 
جمال المظھر الخارجي، الشیاكة والأناقة.. أشیاء تھبك الرضا عن الذات بنسبة كبیرة، 

قالت یمنى عندما رأتني أتبضع باستمرار:
 - تصرُفین ببزخ، قضیتِ أكثر من عامین في شراء الملابس لو أنصفك العقل لكنتِ 

صاحبة سیارة تقلك الآن. 
كانت عملیة بما یكفي لتشعرني بالخیبة.. لكني لم أقتنع، سعادتي فیما أحب حتى ولو 
شھریًا  مشتریاتي  وتفقد  الحسابات  أُحب  لا  ولكن  الراحة  أُحب  حتمًا  عنائي..  فیھ 

والادخار.. 
أشعر وكأن الادخار عقدة..

 أفعى تتحرك بداخل غرفتي تود التھامي.. مرض خطیر مؤذٍ.. حالة نفسیة سیئة لا 
اللھ أن یھبني رجل كریم  الفلس والشعور باللاشيء.. دائمًا ما أدعو  تزول إلا مع 
وحریص في نفس الوقت، كریم یعطیني دون سؤال وحریص یدخر لأولادنا في المستقبل 

ولا ینتظر مني رزانة أمھ أو جدتھ.. 
حركة المرور منتظمة، لا تكدس في ھذا الوقت، الساعة الحادیة عشر جاء الأتوبیس 
الأزرق، حتى في المواصلات أتعامل بعواطفي وما ینسجم معي، لن یصدقني أحد إذا قلت 
أني ضیعت الأتوبیس السابق لأنھ لم یعجبني، لونھ فاضح... لا یخفي سرًا... فقط كان 

أحمر جدیدًا یعتقد أنھ لا یُفوّت... 
أُعاند نفسي.. أتسلى.. أنتظر شیئًا.. سمِّھا ما یحلو لك ھذه أنا وھذه حیاتي.. أفعل ما 
یحلو لي. صعدت من الباب الثاني، الأھدى والأبعد.. أُفضّل النھایات دائمًا.. أنزوي بشكل 
خفي... أرید التعایش مع الناس، أذوب في تفاصیلھم دون أن یروني.. الشعبیة مكسب.. 

أن تصبحي فتاة عادیة نعمة من اللھ.. 
لا یسعدني نظرات المعجبین أصحاب البطون المنتفخة والشفاه الغلیظة.. أمقُت 
تعبیراتھم، تعلیقاتھم ورائحة التبغ المنبعثة من أفواھھم، وأحیانًا أُشفق علیھم، على 
حالھم وقلة ثقافتھم... التقدم الغربي لا یمثل إنجازًا بالأماكن ولا بالاقتصاد كما یعتقد 
البعض، الإنجاز الحقیقي ھو الإنسان، الروح والعاطفة والجسد الذي یشعر، العقل الذي 
یفكر، السلوك الذي یؤثر، نمط الحیاة الراقي، احترام الحقوق والحریات، أتساءل متى 

سنصل إلى السلام الاجتماعي الحقیقي ولیس المؤقت! 
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سلام یجعل القلوب شفافة ترى بیضاھا من بعید، نور الوجوه السمحة، التعایش 
بالمعروف، نحن خیر أمة لمَ لا نحترم كیاننا، نغض البصر كما أمرنا لا نُطلق سھامھ 

لتخترق تفاصیل الأجساد.. ألا تشبع ممارسة العلاقات رغبتكم؟ 
لمَ تزیغ الأعین فتراشق الأبریاء، أنظر باستحیاء لكل الناس وربما أُعرض عن 
رؤیتھم لا داعي.. أتمنى أن أعامل بمثل ثقافتي وفكري، لا أرید مدحًا ولا ذمًا، لست أنت 
من یھمني لتھبني كلماتك الخارقة أمثال قمر أو جمیلة، جامدة، شدیدة.. لم أكن یومًا 
عنیفة ولا أبحث عن السلبیات ولكن شعوري الوحید تجاه ھذه الشخصیات ھو اقتلاع 

أعینھم لفترة ثم إعادتھا لھم.. 
عندھا سیعرف إلى أین یوجّھ عینیھ، كي یحفظ علیھ نعمة البصر ولا یعیش أعمى 

معاقب بقیة حیاتھ..
لا أجلس بجوار النافذة كالمعتاد، أجلس على المقعد المجاور، تركتھ خالٍ، لا یُفرض 
على من یجلس ولكني أختار من یناسبني، نعم، حتى في العادات الیومیة، لست امرأة 
صعبة أقسم لك، كل ما في الأمر أني منظمة ولا أترك نفسي في مھب رحمة المجتمع، 

الحیاة بدونك قاسیة یا عزیزي... 
- تسمحي لي!

 وقعت عیناي على حذائھ الأسود وبنطالھ الرمادي ثم ارتفعتُ بمقلتَيّ متمنیة أن 
یكون ھو.. وقد كان! 

بذتھ البیضاء مختلفة، یرتدي ما یُناسبھ فیلیق علیھ، قلتُ متمتمة ومن غیره یفعلھا؟ 
انسحبت برفق تاركةً لھ المقعد كما طلب، انحزتُ بأریحیة نحو النافذة وكأني أولیھ عرش 

قلبي لا مقعد عابر في الحافلة... 
قلت وقال وكلانا  تراقبني،  المارة وعیناه  تراقب  الصمت لحظات، عیناي  تسید 

متلجلج... 
سكتنا ثانیة قال بعمق فلسفي:

- إلى أین تریدین الوصول؟ 
- إلى عینیك، لا لن أقول ذلك، كُفّي حماقة، اھدئي، لا أصدق الدكتور مجدي بكامل 

حضوره یجلس جواري.. 
رائحتھ الیاسمینیة جذابة، تشدني من رقبتي بھدوء وانسیابیة، یختفي الركاب وجھًا 

تلو الآخر، یلغھم عقلي ولا یرد، انتبھت لتأخري فقلتُ بثقل:
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 - إلى بین السرایات، وأنت؟
- لا یھم.

 - كما تحب. 
- لا أقصد لا یھم أن تعرفي؟ 

- إذًا ماذا؟ 
-لا یھم المكان ما دام معكِ.

 ابتسمتُ بتعجب، ھكذا بدون مقدمات، یبدو أنھ واقع فيّ، قلت مسترسلة:
- حقًا ستذھب إلى بین السرایات؟

- لا. 
عاد یماطلني وتتقھقر رومانسیتھ من جدید، إذا لم ینطق سأخطفھ وأنھي معاناتي.. 
من أول لقاء علمت أنھ نصیبي، فارس أوراقي المجھول، رائحتھ وحضوره الجذاب، 

طریقتھ، تخبرني بھ دون أن یدري:
- إلى أین إذًا؟ 

- سنتوه معًا، ما رأیك أن نضیع؟ أعشق الأماكن الجدیدة، دعي الحافلة تمضي في 
طریقھا إلى آخر محطة وعندھا تكون البدایة.. 

اعترضت: 
لكن...-

قاطعني بحلم:
- بدون لكن، جربي، انظري إلى طریق غیر طریقك، تناولي غداءك في مطعم غیر 

المعتاد.
- حضرتك متعود على الضیاع؟

- الحقیقة أم الكذب؟
- الكذب طبعًا.

 اتسعت عیناه من الإجابة، استدركت ضاحكة لأجل النظرة السابقة:
- قل الحقیقة.

  - ھذه أول مرة. 
- ولمَ قررت الآن؟ 

- الحقیقة أم الكذب؟ 
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- ثانیةً! لا سأقول الحقیقة، أصبحنا في مرحلة لا تسمح بالكذب والاستھتار، أنا 
ضائع منذ أن تعمّقت في عینیكِ السوداء. 

ھا ھو یعترف، رفعتُ عینيّ إلى عینیھ قلیلاً ثم أخفضتھا، أُخفي سعادتي بصراحتھ 
وذوقھ فقلتُ بخجل:

- أنا معك، موافقة على الضیاع ما دمت بجانبي. 
 مدّ یده بیننا بتردد، قابلتھا بنفس الشعور، تردد مصحوب بفرحة یساورھا القلق 

وأمنیات كثیرة.
*********

یمنى
الفناء، كلمة مستعصیة التصدیق، لا تؤمن بھا ما دمت حیًا بكامل سعادتك، لیتھ فقط 
الانتھاء لاطمأن قلبي، لكنھ فناء یعقبھ إزالة واختفاء فلا تعبث مع الأیام، تفتح صدرك 
للأحلام، تصدق معسول الكلام، تأخذ وعوده محض اھتمام، تغمض عینیك كل مساء 
بھیام تنتظر بزوغ شمس الغد لترى وجھھ البسام، مھما حاولت إنك ذاھب لا محالة 
أبدًا لا تذوب، تركتھ بكل صلابة، رفضت حبھ ببلادة فرضھا على فقري  والذكرى 
وطموحي، صرح لأول مرة بمشاعره، قالھا منذ أول لقاء، وعدني بأفعالھ وصدقھ، كثیرًا 
ما دعمني وعندما توغّل في بحر الحب غادرتھ إلى البر مسرعة، أخذت أقرّب قارب نجاة 
وفررت، لا أبالي بمصیره، كنت أنانیة بعض الشيء، أسیر في نفس الطریق، أتنفس ذات 
الھواء، أستمع إلى ذات الأغاني،  أعیش في محافظة لا یوجد فیھا صدیق، قلب مخلص 

یدعمني، لم أرد استغلال مشاعره أكثر من ذلك قلتھا بصراحة:
 - لن أستطیع حبك بالطریقة التي تریدھا، أنت رفیق جید، شریك حیاة مناسب لأي 

فتاة غیري. 
- تعنین ما تقولینھ بملء فیھك؟

- نعم.
- لكننا متشابھان جدًا أرواحنا متآلفة، بیننا رابط قوي یجمعنا رغمًا عنا.

- تشابھنا سیكون سبب فرقتنا ولن یُجمعنا كما تعتقد، فقرنا كافٍ لاختیار الفراق. 
- الحب یقوّي لا یُضعف. 

- ما تقولھ شعارات وھمیة لا تطعم خبزًا.
طأطأ رأسھ بحزنٍ فأكملت سقطت كلماتي كالمطرقة فوق جمجمت الضئیلة:
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- لا حاجة لمزید من التعاسة والشقاء، الأحلام لا تُبنى بمعاناة إذا أمكنني كسبھا بجمالي 
كأنثى بشھادتي أو طموحي أنت كیف سیتغیر وضعك؟ 

نظر إلى السماء فجأة یُجاھد كي یستقیم، لا أدري یبثھا حزنھ، أم یدعو اللھ، ربما 
یثق بقدره وما تُخبّئھ لھ الأیام.. 

تفوّه بكلمات متماسكة:
لن أفرض الحب علیك، نحن صدیقان قبل أن یدخل الحب بیننا -

جمع مشاعره المتعثرة ورغباتھ المھزومة، آمالھ المكسورة على أعتاب الواقع، 
شعر أنھ یطرق بابًا صدئًا لا یملك مفتاحھ، رحل دون استجداء، نظراتھ مفعمة بالصبر 

الثمین..  
لا أدري أقول تركتھ أم تركني؟ لا أعلم من منا خسر الآخر؟

مَن آنس وحدة من وأسعد أوقات الآخر؟ 
لا أنسى یوم مواجھتي لھ، حادثتھ صباح الیوم التالي لمكالمة ریم، طلبت رؤیتھ 

فورًا، فقال: 
- ھذا وقت العمل، یمكن تأجیل الموعد بعد الخامسة؟

- لا، ضروري تحضر.
 أستأذن من مدیره بحجة كاذبة وأتى یتراقص من فرط سعادتھ.

ترتسم القلوب الحمراء على مقلتیھ، یلقي التحیة  بیده على من یعرفھ ومن لا یعرفھ، 
یحاول إھداء حظھ العاثر لھم وھو لا یدري، سأدمر قصر غروره ریثما یصل: 

صباح السعادة. -
قالھا بابتسامة واسعة وحاجب مرتفع مثل معنویاتھ: 

صباح الخیر. -
قال باھتمام: 
-كیف أنت؟ 

-لا داعي لتتوغل في حالي وانشغل بحالك. 
تغیر لون وجھھ، ھدأت ثورتھ العاطفیة وقال متداركًا ما فرط من نشاطھ:

- حالي جید أحمد اللھ علیھ.
- إذًا كیف حال الأسطى عثمان؟
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 قلتھا واضعة كلتا یداي تحت إبطي كمعلمة تعاقب تلمیذھا على درجاتھ المخیّبة 
للآمال، أحادثھ من برجي العاجي، أقف على أموال أبي وتجارتھ، عیناي لامعة، وقفتي 

ثابتة، أنتظر سقوط غروره واعترافھ بحقیقتھ قال مباغتًا لتوقعاتي:
-لیس أقل حالاً من العم عبد الستار وتجارة الترمس! 

تخلصت من عقدة یداي على مھل. 
تمتمت:

- نعم، إنھ یتاجر في الترمس أیضًا... 
- استمري، استمري..

 قالھا وھو یدور بإصبعھ كمن یحرّك كُرة، جحظت عیناي في مكانھا، كدتُ أوحل 
بذات الحفرة التي نصبتھا لھ، قلتُ كاشفةً القناع عن وجھي:

- أصبحنا متعادلان، كذبة مقابل كذبة. تبادلنا الضحكات، أشرقت الشمس على سمائنا 
من جدید، وھبنا القدر بعض الوقت لنعیشھ معًا، صفق بیده على كف یدي معلنًا بدایة 

عھد لصراحتنا وتقبلنا التام لشخصیات بعض الحقیقیة دون تزییف ولا تجمّل... 
مر عامان تغیر فیھما أشیاء كثیرة، لم یعد الزمن مسالمًا، یھبنا السعادة والبساطة، 
أصبح أكثر حدة وجشعًا، أكملت دراستي وعینت بفضل اللھ وفضل دعوات أبي معیدة في 

الجامعة، إنھ لأمر شاق ومُشرف في نفس الوقت... 
زادت الفجوة بیني وبین عمرو خاصةً بعد نجاح مشروعي وانھیال العروض حول 
ضمھ لشركة تصنیع شھیرة، عندھا قررت التراجع عن صداقتھ الوھمیة، التي لم تكن 

أبدًا صداقة... 
إنھا حب معنون بعنوان تمویھي غیر قادر على الاعتراف، كنت فارسي ولكنك لا 
تملك جوادًا، المعركة دایرة تحتاج القوة والمال وبحالتك لن تستطیع الصمود أكثر، بُحت 

بكل ھواجسي قال بأسى:

- إذا كان والدي المھندس رفعت لكنتِ معي الآن؟ 
- ربما. 

- تجیبینني بكل وقاحة! 
- تقصد صراحة.. لمَ أتجمل أمام حب معدم كتب علیھ الانتھاء قبل أن یبدأ.

- لو أحببتني ما فكرتِ بالمال أبدًا... 
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-المال لیس سیئًا كما تُفكّر، إنھ تفكیر الفقراء أمثالك یجعلك ترى الحیاة بعیدة عن 
السیارات، القصور والملابس الماركات والشھرة والاحترام - لحظة، تقولین الاحترام أو 

تشترینھ بأموالك؟
- نعم، نحن في زمن الجنیھ، من یملك قرشًا یساوي قرشًا لا تتعجب.

- خسارة، لا بكاء علیك ولا ندم.
 خطى ثلاث خطوات ثم أعاد وجھھ قائلاً بوجھٍ مُكفھر وصوتٍ حازم:

 - أعدكِ بأن أختفي من حیاتك، استطعتِ ببراعتك سلبي طاقتي وحبي للقاھرة، عندما 
التقیتكِ رأیتھا بك حبیبتي والآن وبعد انفصالنا لفظتني بقوة وأغلقت في وجھي أبوابھا.
 حزم متعلقاتھ ثم رحل، تركني أتجوّل كحیوانٍ ضال فقد أمھ ولا یعرف بحضن مَن 

سیحتمي.. تتوالى الأیام ولا فرق بینھم، أي یوم نحن لا أدري؟ 
كلما رن الھاتف توقعتھ ھو... دائمًا ما تترك المرأة وتنتظر عودتك، تعاملك وكأنك 

دمیتھا، أباجورة في حوزتھا، لا تعلم أنك قلب كبیر، إذا وھب بحق لن یعوّض.. 
كرامتك كسكین على رقبتك.. عزة نفس عالیة تنافس برج القاھرة... شامخ لن تریھا 
دمعتك.. تؤثر دائمًا الوجع وحیدًا... البكاء لیلاً عندما یتفرق الخلق من حولك، یذھب 
أصدقاؤك المسامرون إلى بیوتھم بعدھا تقرر نزع قناعك الخاوي، تھبط رقبتك فتلامس 
قلبك. تجد المجروحین في حزنھم یعمھون، یسیرون بتقزم، محورھم الصمت والنظرات 
العمیقة، عیونھم ناطقة، ھناك ثقب لا یندمل یظل ھكذا مدى الحیاة، لا یملكون إیقافھ فقط 

تجاھلھ بعض اللحظات لیعیشوا مثلكم. 
حمل حقائبھ فلم تثقلھ، الثقل الحقیقي في نفسھ لا على ظھره، صوت القطار یصیح، 
یسمعھ نداء أخیر، یقول بصوت مرتفع على مسمع الجمیع: یمنى، حبیبتي..  لا یودعھا 
ولكنھ یحثھا على التراجع لا یملك ھو حق الرجوع لأنھ لم یطلبھ، ھي صاحبتھ، أعلنت 
تخلیھا عنھ.. لم یجد القطار بدًا من الانتظار، دفعتھ الأرصفة إلى طریقھ، توغّل في 
قضبانھ بحرص شدید. مع اول حركة للموتور عضّ عمرو على دلایة صغیرة یحملھا 
یقولون إنھا تُخفف حدة التوتر، قضمھا بعنف، وھبھا وجعھ، مزقھا لتعلم كیف ھو من 

الداخل!

    عمرو عندما یكتب.. 
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 مضى الوقت لا أعلم مقداره، فقدت الزمن ذات خلاف، الھیام أمر ممكن، لا مستحیل 
كما خُیّل لي عندما قرأت روایات المجنون، قیس ولیلى، جمیل وبثینة، عنتر وعبلة.

"الحب ماس كھربائي قادر على صعق عقولنا فیجعلنا بُلھاء نفقد كل شيء بعیون 
مُشرعة وآذان واعیة وبتقبلٍ تام..."

دلفت إلى غرفتي مباشرةً، تقف أمي على الباب تنتظر ضحكاتي، مزاحي معھا، 
حفلتي في طرق الباب، صوتي النشاز عندما أُغنّي لھا: ماما یا ماما یا ماما.. 

لا شيء عندي فلا تنتظري، عمرو القدیم مفرغ من روحھ.. 
- عمرو، ماذا بك؟ 

- لا شيء.  
- لیس على أمك. قل ولن أخذلك كما عھدتني.

 ارتمیت في أحضانھا، المكان الضیق الأكثر براحًا في الدنیا، ملأتھ بھمومي عندما 
ربتت على ظھري قائلة بطمأنینة:

 -یمنى السبب؟ 
أجھشت بالبكاء كاشفًا عن وجعي:

- نعم، انفصلنا، في الیوم الذي قررت فیھ الارتباط الرسمي، سبقتني لتنھي علاقتنا. 
- لمَ، أین ستجد أفضل منك؟ 

-أمي لا تقولي كلمات ھي بالفعل بعیدة عني، لستُ أكثر من موظف بسیط ابن سائق، 
قلتھا دون قصد:

 لو كنت ابن المھندس رفعت لقبلتني... استدرتُ نحو المكتب، دفعت كل كتبي على 
الأرض، لم یشفع لي تعلیمي وثقافتي وأخلاقي معھا، أصیح بھستریا: أرجوكِ دعیني 

بمفردي. 
- لا، لن أدعكِ. 

- أرجوك. 
 أمسكتھا من ذراعھا، أسحبھا برفقٍ للخارج، أغلقتُ الباب وعدتُ إلى خیبتي، 
الإنسانة الوحیدة التي تمنیتھا تخلّت عني لأسباب واھیة، لا.. حقیقیة أنا فاشل وبلا 
ھویة، إنسان عادي لا املك أي میزة، طرقات مستمرة على الباب، جاء صوتھا مبحوح:
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عزیزي افتح الباب، لستَ فقیرًا صدقني.-
انتبھت من ثورتي صاغي السمع فقالت بوجل:

- لم تكذب على یمنى بكونك ابن رفعت... 
- أنا بائس أنـــــــــ..... ماذا؟ 

ابن من؟
 فرت الكلمات من جوفي الذي جفّ فجأة، أھي تھزي أم تقول الحقیقة، فتحت الباب 

بسرعة ثم قلتُ بصوت ھادئ، أخشى تسرب حرفًا منھ:
- ماذا قلت؟ 

- الحقیقة، أنت ابن المھندس رفعت الحاوي، ولست ابن السائق المسكین الذي لا 
یُعجبك؟

 - ھذا مشھد من فیلم قدیم، أم تھمھ تریدي لصقھا برجل صالح، یعاملني كابنھ الذي 
لم یلده، لمَ تریدین تشویھ سمعتھ وحیرة أمري؟

- لا تدافع عنھ. 
 تقولھا بصرخة واضعةً یدھا على فمھا تحبس الكلمات من التحرر فقلت مذھولاً:

-كیف؟
 انطقي.. 

- سأقول لك كل شيء... اجلس أولاً وعدني وعدًا. 
- تحدثي یا أمي أرجوكِ، لا صبر لدي للكلمات الفرعیة...

- عدني ألا تقول لأحد بدون إذني. 
- أعدكِ... إذا كان الأمر یحتمل.

*********** 

                     لمیاء 
الجو ھادئ وقت الغروب، أجلس في شرفة منزلي وحیدة، حور تغوض في نومٍ 
عمیق، زوجي العزیز لا زال بالخارج، أمكث بعض الوقت مع نفسي، لھا حق كبیر لكني 

أقصر دائمًا معھا..
لطالما آمنت أنھ یجب أن تلتقي بذاتك، تُحادثھا تلبّي رغباتھا المشروعة من حین إلى 
آخر، تحتضنھا، تُشبع نھمھا العاطفي، تلامس قلبك لتطمئن أنھ ینبض ولم ینتھِ بھ 
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المطاف صریع روتین یومي ممل، استمتع بروحك الجمیلة، ارتقِ معھا بلا خجل، استمع 
إلى أغنیتك المفضّلة مع كوب الشاي، القھوة، العصیر، أیما تفضّل أنت حر في اختیارك، 

یكفي أن تختار..
ابحث عن مكانك المفضل، تلك الزاویة المریحة التي  سجلت علیھا اسمك، تعرف 

تكون؟  أین 
وضعت فنجان القھوة على الطاولة، لونھ أبیض رفیع من الأسفل منفرج من الأعلى، 
أجلتھ لا تفقد نباتاتي، مشروعي الكبیر تقلّص مع الأیام والزواج لینحصر ھنا في قارعة 

شرفتي... 
لا بأس المھم أن حلمي في الزراعة لم یمت وظلت آثاره حاضرة، أمتلك أنواع كثیرة 
من الزھور الأصیص الأزرق بھ الورد الجوري، سید الزھور، البلدي وقوتھ، یحمل 
الأصیص الأحمر زھر الیاسمین الأبیض. اختلیت بأصیصین بھما زھر اللیلك إحداھما 
حمراء والأخرى بنفسجیة اللون، حدیقتي فرحتي، ھنا أحیا بصدق لا كما یعتقد شریف... 

طموحي سر استمراریتي في العیش.. 
إذا أراد أحد سلبھ مني فقد سلب الحیاة من عینيّ دون أن یدري... لكلٍ منا ھدف یحیا 

لأجلھ ومجموعة أھداف مسایرة للحیاة، إیاك ثم إیاك أن تقتل أحدھم دون أن تعلم...
انتبھ لعینیھ، تعبیراتھ، سعادتھ عندما یتكلم عن ھدفھ الأول، الدراسة، البحث، 
السفر، العمل، التجارة، فلتكن ما تكون لا ضیر أن تنازلنا بعض الشيء ووھبنا من نحب 

روحھ بلا تدخّل..
ألقیتُ التحیة علیھم، أمسكتُ بفنجاني مرة ثانیة ثم جلستُ أرتشفھ مع الماضي، 
أصبح حاضري غث، كالطعام البائت خارج الثلاجة... تناولت الرشفة الأولى على مھلٍ 

فحلّت ذكریات تلك اللیلة مع نسمات الھواء البارد، أتذكر؟
حتمًا لا، أنا من تذكر ولا تنسى.

المرأة كمبیوتر معلومات، مجلّة متنوعة الموضوعات تجد بداخلھا كل المشاعر 
الملفات.  توظیف  وبجدارة  تملك  ولكنھا  والرغبات 

أذكّرك یا قدري بیوم الرابع من شھر دیسمبر الماضي الذكرى لیست ببعیدة مضى علیھا 
شھر ونصف، ارتدیت قمیصك الأسود فانتابتك عدوى كآبتھ، سرت في عینیك عندما 

لمحتھ، قبل أن تنطق جاء  اسمع رأي حواء..
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وضعتھ على جسدي الناعم، سبحت حواسي في رائحتك الذكیة، أنفاسك المختلجة 
بخیوطھ، ضحكاتك، ھمساتك، كل تصرفاتك، أحببتھ لأنني أحبكِ، أتودد إلیك بكل الطرق  

فقط لا كما نعتني بتحجر قائلاً:
"أراكِ وضعتِ قمیصي، تریدین أن تصبحي رجلاً بأي شكل.."

- ھذا ما ھُدیت لھ؟ عقلك الكامل أعطاك نتیجة كاذبة غیر حقیقیة، أین قلبك من 
ترھاتھ؟

أین حبك یا شریف؟
جئتك بنفس مقبلة، روح طفولیة مستبشرة، أفكار سعیدة متعددة، تحسستُ بیدي 
مواضع أنوثتي لأریك كیف یبدو نصفك النسائي في ملابسك، لكنك عُمیت، صب على 
بصرك غشاوة مفاجئة، حطمت إقبالي بكلمة واحدة ثم أمسكت بتوأم روحك المرافق لك 

دائمًا، ھاتفك، احتضنتھ وأعطیتني ظھرك العریض غیر مبالٍ بما صنعت.
الرشفة الثانیة.. 

 أقبلت بعاداتك المستحدثة في النوم، تنام حور في غرفتھا منذ إتمامھا العام الثاني، 
عدت إلیك بعد غیاب طویل مرغمة علیھ، للطفل بعض الحقوق المرھقة یجب أن یتحمّلھا 
الطرفین، بدأتُ أستقر من تجربتي الجدیدة، جئتُ إلیك مفعمة بالحیاة، الذكریات الجمیلة 
العالقة بذھني، افتقدتُ مكاني على صدرك كثیرًا، تفاصیلك تؤرّقني كل مساء، ملمس 
ذقنك الناعم یُغریني على ممارسة الحب، یجذبني سھوًا فأضع شفتيّ على خدّك مدعیة 
البراءة وأنا وجھتي فمك، قصر الملذات، بئر الشھد الثمین، كلما زاد حبك كلما اشتعلت 
رغبتك، تأججت دون إنذار، أقترب منك على مضض، أتوقع مدى استجابتك، ربما قبلة 

على جبیني، أو ربتة عابرة على كتفي، سلوكیات لا أعلم تفسیرھا.
 في حیاتك أنثى غیري، صدر یضمك كل مساء، مخدع سري تضاجع فیھ إحداھن، أم 

زقاق تنزوي بھ مثل الحیوانات!
 وددتُ لو أصرخ بأعلى صوتٍ لیوقظك من ثباتك المخیف، أسرار دقیقة تملأ صدور 
النساء ولا یستطعن البوح بھا الأفكار تتناولني كل مساء، تنھشني كوحشٍ كاسر بلا 
رحمة، إذا كان الوضع مغایرًا فصدقني لن یتحمل الرجل برودة المرأة لشھر مثلما 
تحملتك أنا عامًا، أستیقظ بین الحین والآخر أُلقي بنظرة غاضبة فأجدك تحتضن وسادتك، 
تقبض علیھا بنھم، منظر یدمیني ولا تشعر، تنام وتنام بعمقٍ طویل، وأنا ورفیقتي الحیرة 
متلازمان، أنظر في المرآة، أتفحص وجھي، عیناي الواسعة، رموشھا كثیفة، بُنّیة 
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اللون، أنفي مدببة تُزیّن ملامحي بسلام، فمي صغیر كحبة كرز حمراء، لا شيء یُنافر في 
خلقتي، أنحدر بیدَيّ على صدري فأجده شامخًا في عزة وبھاء لا زال في مكمنھ لم تتغیر 

ملامحھ بفعل الأیام، خصري المشدود یتساءل لمَ؟
 لن أُلجئ الأمر لذكورتك ولا لعیبٍ فيّ، حتمًا ھناك أمر غامض لا أعرفھ، مشاكل 
تخفیھا عني، وربما أنثى جدیدة تحمل وجھًا لم تعتد علیھ بعد، تفاصیل مثیرة تحلم بھا، 
حیاة تتمناھا وتنتظرھا، الألم یعتصر قلبي عندما أجنح بخیالي إلى ھذا التفكیر، لكنھ واقع 

یجب التأقلم معھ، شریف یمكن أن یھوى غیر لمیاء...
من الیوم لا من ھذه اللحظة سأتدبر أمري، أبحث عن حیاة تناسبني ولن أصبح طرفًا 

ثالثًا أبدًا... 
وحدك لي وإلا فلا تلزمني. كلماتك، ھمساتك، غمراتك، أنفاسك الداخلة إلى صدرك 
لأجلي فقط، إذا حلمت بغیري فاذھب إلیھا دون الماضي، ولا تدع لي أي ذكرى یكفي 

فراقك..
تناولت الرشفة الثالثة.

 حل معھا ذكریات متكررة، خیبة تتوالى فأصبحت خیابات متجمعة، تذكرت لیلة أمس 
عندما قررتُ الرقص، فتحتُ الھاتف على معزوفة رقص شرقي مرتدیة منامة مثیرة ثم 
بدأتُ أتمایل، أرفع ساقي الیمنى مؤدّیة بخصري یمینًا ویسارًا ثم العكس، أُحرّك ذراعي 
للأعلى ثم صدري قلیلاً لأعود إلى خصري من جدید، سمعت صوتك یھمس بلطف، 

شعرتُ أنك تھتم، تتابعني بعینیك، 
قلت بسماحة:
- أین ھاتفي؟

استدرتُ بوجھي بعیدًا متابعةً الرقص، زاد تجاھلك من شھیتي على الاستمرار، 
أصبحت أرقص لأبكي، أتخفى من وجعي، قلة حیلتي وفقدان صبري، زوجي لا یبالي 

مثلما تقول صدیقاتي:
- مسعد فظیع یعرف أدق تفاصیلي. 

- أحمد یحب الرقص جدًا، یطلبھ دائمًا.
- یھتم عمر بشعري یعرف متى صبغتھ وأي تغییر یلاحظھ.

- ما یمضي شھر إلا ویُحضر عامر لي ھدیة ممیزة تعبیر عن حبھ..
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 وغیرھم لا أعلم أھي خدع نسائیة أم أنھن یمتلكن رجالاً حقیقیة یعرفن كیف یتعاملوا 
مع طبیعة زوجاتھم.. 

في نھایة اللیلة الراقصة اختلى شریف بنفسھ في حجرة الأطفال وتركني أھذي في 
ساحة المنزل.. 

وضعت الفنجان من یدي، لا حاجة لإكمال ذكریاتي الموجعة، تفاصیل دقیقة تتسلى 
بروحي وتنھك جسدي، یُلقي بھا في صحراء واسعة غیر مكترث لما یزرع، تصرفاتھ 

أشواك تخترقني، أصعب من نبات السعد، تلوّحني بنیران من الحیرة، أین ذھب حبھ؟
 لم أتغیر ولو لحظة فما بالھ ھو!

صوت أقدامھ على الدرج، وكأنھ یسیر على قلبي بخطى وئیدة أحبھ حب التفاصیل، 
أراه قبل أن یصل، أشعر بأنفاسھ حولي، فتح الباب بھدوء ولج الممر الضیق ینادي:

- لمیاء عزیزتي. 
تسمعھ أذناي ولا أنطق، أحتاج إلى مزیدٍ من العطاء لینال غفراني، أنتظر اللھفة 

والعناء في الوصول، قال عندما وجدني:
- تعالي نغیر جوًا، عازمك على الغداء؟

 ھا قد شعر أخیرًا بحالتي، وافقتُ على الفور، كنت سھلة المنال... قلتُ بلا تردد:
 -موافقة لكن حور أین سنتركھا؟

- مع أمي لا تقلقي. 
- وھو كذلك. 

- سوف أنتظرك في السیارة لا تتأخري. 
- تمام. 

ارتدیت ملابسي بسرعة البرق، بنطال جینز ثلجي اللون وقمیص نسائي أبیض 
برابطة عنق حول الرقبة، "بلوروه" صغیر أخضر وطرحة مشجرة، قاعدة الفتیات، 

 «إذا كانت الملابس سادة بسیطة یصبح الحجاب مشجرًا بمعنى بھ دوائر، رسومات، 
زھور وھكذا، وإذا كانت الملابس مزینة بھا أي تطریز تكون الطرحة سادة لا یوجد حاجة 

لمزیدٍ من البھرجة»
وصلنا یتقدم شریف نحو المطعم الذي یرتاده دائما ولم یسألني ماذا تطلبین؟ 

شعرت وكأني أتابع أصم علیھ تقبل الأمور كما تجري. 
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موقف صادم لأصحاب العقول، یعتقد أني لعبتھ، یسیر كما یرغب وقتما رغب إلى 
أینما رغب، یصرف أموالھ ببزخ على ما یرتأیھ مناسبًا للكل من حولھ وفي نھایة الیوم 

یصیح بفخر: أسعدتكم، فعلتُ كل شيء لأجلكم، أنفقت مبلغ كذا في نزھة واحدة.. 
لا، في الحقیقة لم أكن سعیدة. السعید ھو أنت، من یحب البیتزا ھو أنت، من یشرب 

البیبسي ھو أنت لستُ أنا.
لا تمتعض إنھا رغباتك المكبوتة حُررت الیوم، كثیرًا ما سِرت خلفك لأجلكِ الآن، لن 

أفعل. قلتُ مقاطعةً أفكاره:
 - شریف لا تطلب لي بیتزا. 

 - لمَ؟
- لأنك دائمًا ما تعزمني علیھا، مللتُ التكرار، جدّد أرجوك. 

- ماذا أذا؟
- أحب الكشري.

- وأنا لا أحبھ.
- كما ترید، یمكن أن یذھب كل منا لتحقیق ما یریده بمنتھى البساطة، زواجنا لن 
ینقص إذا دخلتُ أنا مطعم الكشري وأنت البیتزا، أعطني مساحة من الحریة والاختیار، 

نلتقي عند السیارة، فكر للحظات ثم قال بتململ:
- موافق.

 تنفّست بعمق بعد مغادرتھ، برغم السعادة التي تتحقق بوجودنا سویًا إلا أني الآن 
أسعد.. یكفي أوقات تمنحھا لإرضاء غیرك إذا كان بإمكانكما السعادة الحقیقیة  لما لا؟ 

نجلب الطعام المختلف لنأكلھ سویًا.
طلبت الطعام، انتھى البائع من إعداده سریعًا، برغم من شعبیتھ إلا أن المطعم منظّم 
بطریقة تُیسّر تنفیذ المطلوب في أقل وقت، تأخر شریف، ذھبت إلى مطعم البیتزا، أبحث 
عن قمیصھ البني بین الواقفین لم أجده، سمعت صوتًا یُجري حوارًا حول زوجتھ، انتبھت 

للمتحدث إنھ ھو وبرفقتھ أمیرة.. 
تراجعت للوراء لا أرید مقابلتھا.

 استمعت لحدیثھ معھا قالت بدلال مقیت:
-كیف حالك؟

عند النساء تقصد أخبرني كیف تسیر أمورك من دوني.. 
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رد بوسطیة قائلاً:
- الحمد للھ، أعیش.

 قالھا بنبرة مسایرة لقدره، تشعر بھا المرأة، كلمة تفتح بابًا للحدیث، تُعطي أملاً 
بعوارض مستقبلیة مرضیة لھا..

- وأنتِ؟
- زوجي طیب لكنھ عصبي جدًا.

تمتمت مستھزئة:
ماذا سیفعل لكِ إذا كان بھ ذات العیب؟ -

كقطة جریحة في شارع مزدحم ترعبھا أصوات السیارات، وتغزعھا ملامسة المارة 
تبحث عن حائط تنزوي بھ ینقذھا من الضیاع…

جاء رده أخیرًا:
لا أحد كامل. -

 زوجي المحترم عاقل، بدا وكأنھ أخصائي نفسي لحل مشاكل الأسرة، یتناول طعامھ 
بتؤدة غیر مكترث بي.. سألت بدورھا الفضولي عني قائلة:

    زوجتك معك؟
       - نعم.
- أین؟  

- تركتُ لھا مفتاح السیارة ثم اختفت متعللة بالتسوّق، تحتاج للشراء كعادة النساء. 

أُحادث نفسي بصمت لا أعلم من جز لساني وقتھا، تداعى بنیاني أمام عیني وجمدتُ 
أشاھد بلا حراك تفوّھت الثانیة قائلة:

  - جید. 
ابتسم ولم یجبھا، أكمل قضم البیتزا المائعة مثلھما، تركت الطعام على باب المطعم 
وغادرت إلى ھنا وتوقف قلبي عن العطاء شعرتُ أنني یجب أن أمضي دون الالتفات 

خلفي ..
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نظر شریف لحقیبة الطعام بعد فروغھ من ازدراد وجبتھ، علم أن زوجتھ جاءت إلى 
ھنا، جذبتھ فتاتھ من شروده حین قالت:

 أحتاج لكوب عصیر طازج. -
رمقھا بعیون حائرة، عقلھ یحمّلھا تبعیة ما حدث، جال المكان بحثًا عنھا یعتقد أنھا لا 
زالت تحوم حولھ كالفراشة، تعشق الضوء وتظل عالقة بھ، صُعق عندما تبیّن العدم وقف 
مھزوزًا لا یصدق أنھا رحلت بصدق ھذه المرة، لطالما خالجھ ذاك الإحساس بالذنب 
تجاھھا لكنھ تمادى ولم یستوعبھا، الآن وقع في مأزق نفاد صبرھا. یتساءل كیف 

سأعود لطفلتنا بدون أمھا!
ماذا سیقول الناس عنا؟

 یا أللھ، لمیاء اظھري رجاءً وأعطنا فرصةً ثانیة لتصحیح المسار... 
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    (١١) 
حفرة الموت

زادت حدة الألوان أكثر، وضحت معالمھا، استمع لأغنیاتي المفضلة، الیوم خلق 
لماریا وحدھا، عزمتُ أمري على موت رحیق، اختارت الانفصال والبعد عني، أخلت 

تفكر..  لا  مجنونة  إنھا  باسمھا،  الغناء  ترید  القدیمة،  بكذبتنا 
وضعتُ مریال  المطبخ على خصري ثم قیدتھا حول رقبتي، أحضرت علبة شوكولاتة 
فاخرة من نوعٍ خاص تمتاز بالنعومة، أشعلت أسفلھا نیران الحقد وثورة الغضب، بدت 
مشاعري الحانقة أشد وعورة من لھیب الموقد، تتسع عیناي دون وعي، سیطر فكر 
شیطاني على جسدي، أمضي بأطرافي حیث تؤمر، سبق السیف العازل، أمسكت بزجاجة 

السم قائلة بطنین:

 "نقطة واحدة قادرة على تمزیق أمعائك إلى أشلاء ولن یراكِ غیري، خارجك معافى 
داخلك یحترق."

وضعت ثلاث نقاط، لم تُشفِ غلیلي قطرة واحدة، وددتُ لو أسقھا إیاه دفعة واحدة، 
سمع..  إذا  یفضحني  صوت  بلا  ھامدة  فتسقط 

امتزجت المكونات في خلیط لا یمكن كشف، صببتھا في أواني مكعبة تستخدم للشوكولاتة 
فقط، أعدتُ ترتیب المكعبات بشكلٍ متقن، غلفتھا بورق فخمٍ یُناسب مھمتھا العظیمة، 
وضعتھا على الطاولة المقابلة للمطبخ تتوسط ساحة الدور الأرضي، صعدتُ إلى غرفة 
الملابس، لا شيء یناسبني الیوم، قلبت الدولاب قطعة قطعة، وقعتُ عیناي على فستان 
أحمر قصیر، لونھ روى عطشي للدماء، ارتدیتھ مغیبة، الانتقام یجعلك میتًا لا تشعر بأي 
شعور آدمي، تصبح جماد مثلج الأطراف یموت قلبك متحولاً إلى قطعة جمر اصفرّت من 
الحنق واشتدّ لھیبھا حتى احمرّت فصارت جھنم مصغرة على الأرض لن یوقفني أحد، ھا 

أنا قادمة والأداة موجودة، جریمة كاملة نسجت بعقل متقد حتمًا لن تفشل.
قاطعني صوت الھاتف، لن أبالي، وصلتني رسالة:

اللقاء."   وقررت  بدونك  قلبي  ذاب  فقد  للبعد  أعتذر  تمارى،  "عزیزتي 
لن أقرأھا، تجاھلت نغمات الھاتف، تابعت تصفیف شعري، أریده متدرجًا یتدلى بسحر 
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مداعبًا خصري الممشوق، بدلت الشھرة طریقتي وجعلتني صاحبة الشعر الطویل عكس 
أیام الجامعة، حذاء سیندریلا یناسبني أكثر، موت رحیق كمقابلة حمدي، كلاھما سعادة 
اللون، بدأت في خوض  التأنق، تناولتُ حقیبة صغیرة فضیّة  المُنى تستحق  وبلوغ 

المغامرة، أنزل الدرج بخطى واثقة من وجھتھا، تعلم إلى أین تمضي..
اقتلاع روح رحیق الخائنة..

تتناغم الدرجات مع صوت الحذاء على دقات الساعة الكبیرة تیك تاك تیك، تحتل 
مفتوحة...  الشوكولاتة  علبة  فوجدت  للطاولة  نظرت  الاستقبال،  حائط  على  مكانھا 

جحظت عیناي مكانھا، دارت خاطفة في كل اتجاه أصرخ:
لا!   -

أسرعت الخطى فذلت قدماي، أصبحت بحذاء واحد، ألقیت الحقیبة بكل قوتي أتساءل:
 من الضحیة؟

أمي... لا. 
أمي!  قاتلة  وأنا  سأعیش  كیف  الافتراض،  ذلك  بشدة  یرفض  یرجف،  قلبي   

السباحة  حمام  بین  الفاصلة  الردھة  لستائر  المجاورة  المائدة  خلف  ناداني صوتھ 
والصالة..

عندما بعث حمدي برسالتھ كان على باب تمارى، طلب من الأمن ألا یخبرھا، 
فوجوده بمثابة مفاجأة سارة لھا، قال الحارس الشخصي الذي یعرف الكثیر عن نجمتھ:

أعطني ما یثبت أنك تھم الفنانة.  -
رفع یدیھ قائلاً:

- ھا ھو. 
نظر الحارس إلى ھاتفھ فوجد مجموعة صور في أماكن متفرقة تجمعھما علاقة قویة 

بدت قدیمة لصغر سنھما. 
أشار لھ:
- تفضّل. 

أفسح الطریق أمامھ برحابة صدر، مد یده راسمًا الطریق نحو الھاویة، الفراق 
الحقیقي، تسلل كعادتھ الخفیة، أطلق صفیره المسلي ولكن لم یظھر أحد سوى الخادمة 
ودلفت فورًا إلى عملھا بعد منعھا من إخبار ماریا، أدخل یده في جیب بنطالھ، یحاول 
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تمریر الوقت، یتعجل الساعات المقبلة دون أن یعلم أن ھذه الثواني المعدودة ھي آخر 
عھده بالحیاة، الانتظار والمراوغة. 

إلى  لیصل  یسیر  واحدة، قضمھا وھو  فأخذ  للضیوف  الشوكولاتة  قالب  تصوّر 
الستائر، قبل إنھائھا سقط صریع ألمٍ حاد في معدتھ جاءت تمارى فزعة فقالت بصوتٍ 

یرتعش:
حمدي، ماذا أتى بك؟ -

بدلاً من لھفة اللقاء، ضمتھ إلى صدرھا، عاتبتھ على نوایاھا المریضة، محملة 
رجوعھ المفاجئ خطأ تجرعھ السم. 

جئت لأعتذر على فراقك، انفصلت عن میرفت لا أستطیع التمادي في كذبة تحوّلت -
إلى حقیقة، أحبك، آآه..

- متأخر جدًا. 
 استند على كتفي، تحتاج إلى غسیل معدة حالاً.

  علي، أم نور... الحقوني كلموا الإسعااااف بسرعة... 
توقفت الساعة عن الدوران، تعلن نھایة الشر قال ھامسًا بكلمات لا تكاد تُسمع:

- لم یعد لدي وقت، أشعر بدنو أجلي.
 حمدي عزیزي، كنتُ أنتظرك كل یوم لم تغیّر الشھرة مشاعري، وحدك كنت في 

فكري، انھض..
 أرجوك لا تتركني.. 

ارتفع صراخھا، طال الصحف والمجلات، ذیع في الرادیو وجمیع القنوات، كم تصبح 
عدالة السماء واقعة لا محالة مھما كنت شدید الدھاء.. على الجانب الآخر من حیاتھا 
تعیش رحیق، صدیقة عمرھا البسیطة التي سخر لھا جنود إلاھیة ترعاھا، تقف أمام 
وسائل الإعلام في مؤتمر یھدف لرد الحق لأصحابھ بعد افتضاح قصتھما قالت باتزان:

 "السلام علیكم ورحمة اللھ، أولاً أعتذر عما حدث، تلاعبنا بذوق الجمھور الراقي، 
ولكنھ حقًا كان مقدرًا لنا، تمارى أقصد ماریا صدیقة حقیقیة.." قاطعھا أحد الصحفیین 

قائلاً:
لكنھا كانت تنوي قتلك؟

 لن تفعلھا، قلبھا أبیض من الداخل. إنھا مجرد فكرة لتعیدني عن قراري.
نطقت صحفیة أخرى: 



104

- نفھم من كلامك أنكِ قررتِ أن تغني بنفسك؟ 
- لا، یكفي ما خسرتھ، المجال صعب والمنافسة داریة لن أستطیع تقدیم أي تنازلات 
لا في جسدي، ولا في روحي... والآن اسمحوا لي الساعة قاربت على السابعة موعد 

درس الزومبا.

عادت رحیق لحیاتھا الطبیعیة الأولى، لم توافق على دخول الدوامة، اشترت أشیاء 
ثمینة بِعتُھا بالرخیص... أكتب على جدران زنزانتي.. أنا ضحیة نفسي.. لیت الزمان یعود 
یومًا! ونسطر بدایة مرضیة للجمیع.. تظل أعمى ما دامت ھناك فرصة للرجوع، للتوبة 
وللإصلاح، مع نفاذ الفرص، وبلوغ النھایة، تُزال الغشاوة من عینیك فتُبصر الحقیقة، 
بصرك الیوم حدید، لا مجال للغش والبحث عن شماعة تحمل خطأي، حقدي الدفین، 
نفسیتي المریضة لن تفیدني.. أدركتُ نتیجة أفعالي.. خسرتُ كل جمیل انتظرتھ.. عزیزي 
حمدي كنت ضلعًا في مثلث فنائي فلا تبتئس بنصیبك، جُزیت ما نلت بقي أبي المسافر 
رأس الزاویة القائمة في المثلث، عقابھ ھو ضیاعي، الضلع الأخیر ھو عقلي، تفكیري، 
القرارات الحاسمة، الطریق المسدود الذي طرقتھ عن قصد، ضِعتُ فیھ بلا رجعة، لن 

أفقد عقلي كما یحدث، فقد تسبب الصدمة ضیاعًا للعقل وأحیانًا رجوعھ..
**********

ھدیل 

أخذت فرصة قبل البت في علاقتي المھترئة، طلبت من مسعد الابتعاد بشكلٍ ودّي، 
فقلتُ ھاتفیًا:

-سأذھب إلى الإسكندریة أحتاج للبحر، مكان واسع یسمعني ثم یثور الموج فتدفن 
أوجاعي وصرخاتي. 

تمسك بي ولم یوافق بسھولة، جاء صوتھ مخنوقًا یسأل عن صغیره:
- أین یاسین؟

-مع جدتھ في شقة المعادي، لا تقلق. 
-وھو كذلك، اذھبي وأنا سأنتظرك كل یوم تُشرق فیھ الشمس، لن تغیبي مع الأفول، 

فأنتِ زھرة عمري، وتمیمة حظي..
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كلماتھ كالبلسم یُعید تطییب الجروح، ولكن النزیف الدموي یحتاج إلى تطھیر قبل 
البدء في علاجھ، أغلقت الھاتف، ألقیتھ بالمقعد الخالي، زدت سرعة السیارة مع نسیم 
الھواء الغجري، أُصبت بنوبة نسیان مفاجئة، كلما تقدّمت السیارة كلما تراجعت عن 
الفراق، أشعر وكأني مسافرة منذ زمن، على متن إحدى العبارات الھاربة، لا أعلم 

غایتي، فررتُ من حبھ ونمطیة حیاتھ وألقیت نفسي سجینة أملاك مسعد أبو الخیر... 
أدور بجسدي كمن یستشعر دنو أجلھ، غرق السفینة قادم لا محالة، فھي قدیمة لن 
تقوى على حملي، لا بر أمان یمكن أن تصل إلیھ.. استدرت فجأة بالسیارة، رسمت خط 

الھرب؟  لما  الھدف،  غیرت  الطریق،  فناء  في  عریض 
زواجي؟  منذ  وسعادتي  نفسي  من  ھاربة  بالأصل  وأنا  لمَ 

الانفصال ھو الحل، لم أحبھ یومًا، حتمًا یشعر بذلك إن كان یشعر من الأساس، كانت 
مجرد صفقة...

یلزمني ساعة واحدة واقف فوق رأسھ الأصلع المزدحم بغرامي كما یزعم، أرى 
حیاتي..   من  سُرقوا  أعوام  ثلاثة  حقیقة  أبثھ  أمامي،  واقعًا  الكلامیة  أشواقھ 

أوقفت السیارة خارج الفیلا، نزلت بھدوء مترجلة كما جئت أول مرة، تغیّر وجھ البواب 
عندما رآني، تمتم بصعوبة وھو یزدرد ریقھ الثخین:

أھلاً...  أھلاً  الھانم... 
دلفت دون النطق بكلمة واحدة، جاءتني قوة إلاھیة تدفعني للأمام، طرقت جرس الباب 

التعب.  من  ساعة  أي  في  تنام  كعادتھا،  غفلة  في  سماح  مرة،  من  أكثر 
صوت البوابة یعزف مع صوت اللیل، الھدوء مستھجن بالنسبة لي، صعدت الدرج أولاً 
تطالبھ  عذابھ،  لوعة  تستغیث  تتأوه،  المغنوج  قابلني صوتھا  النوم،  قاصدة غرفة 
بالاقتراب أكثر، نظرت من ثقب الباب فرأیتُ فجیعتي الحقیقیة، زیر النساء یتخذني ستارًا 

لرغباتھ، شكل اجتماعي مُنمّق، لم أُفكّر في أي شيء سوى قتلھ وسحلھا.
سحبتُ مسدسھ من درج مكتبھ، كالجندي یحارب في معركتھ بجد ویتمنى النصر، 
دفعت الباب بقدمي  مرتدیة تلك الملابس الفاخرة التي طالما تمنیتھا، سترتي الغالیة 

للتو،   ضبطت  آداب  قضیة  وكأنھا  أتحرك  مداھمتھما،  قبل  أزلتھا 
الھلع یسیطر على وجوھم المشتاقة، غطى الخوف على نھمھم الجنسي، جعل غریزتھم 
الموت  النافذة، تركتھم عراة بلا رغبات. فقط خائفین من  فارّة من  تلوذ  الحیوانیة 

المحتوم. قال مسعد بخوف:
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- ھدیل، عزیزتي أنا.. 

الرصاص.   رأسك  على  أطلقت  وإلا  تنطق  لا  أخري،  أنتِ 
انتفضت الفتاة من المخدع وھي تصیح:

- أنا.. أنا لیس لي ذنب..
كذلك؟   ألیس  للمال  عبدة  رخیصة،  سلعة  مجرد  نعم،   -

أعطاني مسعد فرصة أخیرة، وھبت لھما الحیاة، ولي الحریة قال:
- اطلبي أي شيء، خذي الشركة، یاسین، ولا تقتلیني لا تضیعي روحك فالقانون لن 

یرحمك.
قھقھة معقبة:

- یا سلام على الحب تھتم بي حتى وأنت في أحضان أحدھم. 
- طبعًا أنتِ أم ابني. 

- تمام، امضي حالاً تنازل عن الشركة وحضانة الولد، ویكون في علمك إیاك أن 
تُسوّل لنفسك أني سھلة لا، صوّرت كل قذارتكما وبعثتھا إلى صدیقاتي، إذا لم أخرج من 

ھنا بعد ساعة  أعدك أن تُشارك لیلتك الساخنة على جمیع مواقع التواصل الاجتماعي... 
ارتعب أكثر، بحث عن روبھ الستان لیستر جسده، أما ھي ذات العیون الخضراء، 
والشعر المستعار خرجت مھرولة من الغرفة، علمتُ أنھا لیست طرف في صفقتنا 

الأخیرة. تزوجنا بصفقة وانتھینا بأخرى.
كدت أضع المسدس من یدي بعد استلام الأوراق قائلة بأریحیة:

  
- لا حاجة لھذا؛ لأنك تعلم بالفیدیو.

طأطأ رأسھ موافقًا.. 

 الحقیقة لا یوجد فیدیو ولا غیره، أي امرأة  یمكن أن تصور زوجھا وھو یخونھا مع 
أخرى!

تحتاج تلك العمیلة إلى صبر لا نملكھ نحن أغلب النساء، كانت مجرد حیلة اخترعتھا 
لتدعمني، ما زلت أنثى ضعیفة في حضرة رجل قوي البنیان قادر على مھاجمتي في أي 

لحظة، بالعقل جعلتھ محاصر في مربعة، سجین مقعده الفاره..
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حصلت على المال ولم أخسر سوى ثلاثة أعوام من عمري، الآن یمكن إعادة كل 
الأمور كما كانت، مجدي، أول إنسان أحتاجھ في حیاتي الجدیدة فتحت الھاتف ھناك 
رسائل كثیرة توالت النغمات أھمھا ھو، القلب یشعر بمن یفكر بھ حقًا، تذكرني بعد ھذه 

المدة، سمعت رسالتھ الصوتیة بدأت ب:
"السلام علیكم، أنا أركیدة، وأنا مجدي، قررنا نتزوج وندعوكم على فرحنا یوم 
الخمیس القادم في انتظاركم.. ھذه الرسالة لأشخاص معینة ھم أقرب ما لنا في الحیاة.. 

مع العلم لا یوجد دعوات ورقیة... في انتظاركم." 
عضضت على شفتيّ بنصف ابتسامة قائلة بحیادیة وتقبل:

"فعلتھا أركیدة الذكیة، انتظرت بصبر ونالت قلبًا ثمینًا ھو فعلاً أغلى الأشیاء." 
حتمًا سأذھب، أنا و ثروتي الوحیدة، كنزي المھمل، سندي الغالي، ثمرة زواجي 
یاسین. مع مرور الأیام مارست عملي بجدارة وجدیة في الشركة. طورت عدد من خطوط 
الإنتاج بلمسة أنثویّة... ظھر صاحب شركة منافسة یحاول التقرب مني ولكن قلبي غیر 

متاح الآن. على بابھ لوحة صغیرة. مسجل علیھا "مغلق للصیانة".
 ********

أركیدة 
- كم الساعة؟ 

- اقرأھا أمامك.. 
- أین؟ أوو عینیك.  

- نعم،  
ھي كل أیامي، سنیني، مواعیدي.  

- كم إذًا؟ 
- الواحدة،  موعد طلوع البرج.  

- لا، أرجوك أخشى الأماكن المرتفعة.  
- ھشش، اتركي كل الماضي للماضي دعینا نُسطّر ما نُفضّلھ أو نكرھھ من الیوم، 

لعلمك أننا لا نخاف من الأمر بذاتھ بل نخشى أن نمر بھ منفردین بلا حبیب. بلا عضد 
یُساندنا.
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 ید تمنعنا من السقوط، أغمضي عینیك الجمیلة وامضي على ھمسات كلماتي، 
استمعي لأنفاسي المتطایرة حولك، لا تخافي وأنا معكِ.  

- ستظل معي؟ 
 - لا.  

قالھا بطریقة ھزلیة فلسفیة.  
- لما لا؟

لأنكن یا معشر النساء تتعاملن مع الرجل وكأنھ آخر قطعة في المتحف، الحب 
یسلبكن كل شيء، من الآن أریدك أن تحتفظي بنفسك، روحك، أشیاء ثمینة فكریًا 
تُحصّنك من لوعة البُعد، من اختار الفراق ھو الخاسر، دموعكن وقت البعد توحي بغیر 

ذلك، تُعطي قیمة للبحث فیرى نفسھ عنترًا وھو بدون حواء، تائھ، أشعث وأغبر..
ابتسمت على طریقتھ الحواریة الممتعة، وكأنھ خُلق لیشجعني، یبثني قوتھ وثباتھ، 

یھبني ثقة كبیرة في نفسي وقدارتي.. كلما تحدّث كلما عشقتھ وسرِت خلفھ بقناعة.
ھذا ھو الحب، دفعة للأمام، راحة غریبة، سعادة للطرفین، بھجة للجمیع.. صعدنا 

السلم درجًا خلف الآخر، قررتُ رفع یدیھ عن عیني قائلة وأنا ممسكة بھا:
- مجدي، أرید رؤیة طریقي معك. 

- یا أللھ! یعزف صوتك أجمل لحن سمعتھ بحیاتي، أنتِ الرفیقة المنشودة، لطالما 
بحثتُ عنك، أركیدة تتزوجیني؟

 تتعامد أشعة الشمس على نھر النیل، تصب حممھا الساخنة في قلبھ، تجعلھ یذوب 
بإرادتھ أمام قوتھا وعنفوان رسائلھا، قلتُ بصوتٍ حالم یتأنى:

- قل لي أولاً منذ متى وأنت تھتم بي، أعرف أن الرجل لا یطلب أي فتاة للزواج بتلك 
البساطة.

- إنھ طلب كبیر سبقھ إعداد طویل، تفكیر، سؤال، ثم قرار 
 في الحقیقة عندك حق. 

 بصوتٍ ضاحك وبعیون شبھ مغلقة أكمل:
- منذ أول محاضرة، لفتِّ انتباھي فبدأتُ فورًا بالتقصي إلى أن قررت الزواج بك، 

ذھبت إلى الحاج عبد اللھ وطلبت یدك، دخلت البیت من بابھ، ما رأیك؟
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 وضعتُ كلتا یديّ على فمي، أكتم صوت الصیاح بلا! قلتُ مندھشة:
 - أنا آخر من یعلم! 
- لا، سمِّھا مفاجأة. 

- أجمل مفاجأة في الدنیا. 
- أفھم أنكِ موافقة؟ 

- أكید..   
- عندي فكرة جدیدة وبسیطة لدعوات الفرح.

- ما ھي؟ 
- نبعث رسالة صوتیة لي ولك للمقربین فقط ندعوھم بأسلوب مبسط معلنین عن 

حبنا ورغبتنا في الزواج، نحاول الاستفادة من التكنولوجیا. 
- موافقھ ولكن إیاك أن تكون خدعة للادخار... ھھھھھ...

أصبح ما یخیفني أفضل ما یحتویني، رفعتُ قدميّ فوق سیاج الحدید المسورة للبرج، 
ممسكة بشدة بآخره، عندما لامس ظھري براحة یده فقدت كتلتي وخفّ وزني، شعرت 
لأول مرة بأني أحیا، أتنفس، أطیر كریشة بیضاء تتأرجح في سماء الدنیا متخذة السحابة 
الزرقاء مخدع وجمال الطبیعة لوحة رُسمت خصیصًا لھا، أطلقت حریة یدي یمینًا 
ویسارًا، ذھب كل ذراع في اتجاھھ المشروع، أحتضن الھواء المرتفع، یغمرني بأریحیة، 
یتخلل صدري المستسلم لقبضتھ، یسري خلفي لیلامس خدیھ، لحظات رومانسیة أھداھا 

لنا القدر، جاء صوت الھاتف لیقطع فسحتنا البسیطة، قلتُ بھدوء:

 - أنزلني یا مجدي.  
- لا. 

 یغمض عینیھ خلف رأسي، مقربًا أنفاسھ الحارة من وجنتي، یقاوم الھاتف بشدة، 
یتمنى أن نظل عالقین في الھواء معًا، وضعتُ قدمي على الأرض یكفي تحلیقًا، یحتمل أن 
تكون أمي، أصبحنا في مقابلة بالوجھ لا في ظھري، تفتحت الورود في عیني، یضمني 

بیدیھ، لا ینوي إفلاتي، صمت الھاتف فقال مداعبًا:
- ھا ھو، أحس وتركنا..

 وضعت یدي فوق معصمھ أحاول الإفلات:
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- عن أذنك لحظة، لن أھرب صدقني... أسحب یده على مضض، قائلاً بصوتٍ حنون 
حالم:  

- ومن سیتركك تذھبین؟
عاد الھاتف بالطلب من جدید، إنھا لمیاء صدیقتي، ھاتفتني بصوت تائھ متلجلج:

 - ألو. 
ألو، أركیدة، أنا محتاجة لكِ كثیرًا.

- خیرًا، ماذا بكِ؟ 
روت لي ما دار بینھا وبین شریف، إنھا بالشارع الآن لا تعلم أین تذھب؟

 فجأة قررتُ الانسحاب، لا أعلم لمَ في ھذا التوقیت بالتحدید؟
عقبت محللة الموقف:

- أنا أعلم، تحملت الكثیر، فالمرأة تُمسك بزمام الأمور لأبعد مدى، وإذا فاق الحد 
ألقت بحملھا في أقرب وقت ولأتفھ سبب، یمكن أن تفعل أي شيء، تتحول طیبتھا، 

عفوھا وضعفھا، إلى جبروت لا یُصدّق.. 
الأفكار تستبق لتأكل رأسي، تؤنّبني لمَ لم أواجھھ بشعوري تجاھھ، أصرخ بھ أمام 

الخلق، أو سرًا، لا یھم، المھم أن أبوح بما یضیق بھ صدري..  
- قولي لي، سأسمعك.

- كنت سأقول إنھ رجل إلا ربع.. لا یرتقي لمنازل الرجال.. ضعیف، انھزامي. عیناه 
زائغة مثل الكلب عندما یرى الطعام مھما كانت قیمتھ یسیل لعابھ.. خائن، كاذب، لا 
یستحق أن یكون أبًا.. أجرحھ في وجوده المعدم فقد أعطي خارج البیت كل ضیائھ وبھائھ 

ولم یبقَ لي سوى صمتھ وعتمتھ.. 
- من الأفضل أنكِ تركتھ بلا جدال، لعلمك إذا جرحتِ رجولتھ سیھین أنوثتك بقسوة، 

ھذه بتلك... لا تقتربي وإلا خرجتما خاسرین، فاقدي الأمل في الرجوع ضالین الھویة.
 صوت البكاء یُسیطر على صوتھا فلا تسمعني كلمات فقلت:

 - تعالي إلى السكن، أم ناھد ستتذكرك، لا تقلقي. 
- حاضر  لحظ....

قطع صوتھا صرخة مختلطة بضجیج الشارع أصبح بھا:
 - ألوو لمیاء ألو…

 أجابني مجھول أجش الصوت:
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- صاحبة الھاتف سقطت نتیجة حادث وسینقلھا السائق إلى مشفى الحي. 
-  مجدي، أنا لازم أن أنزل من ھنا حالاً..

- لمَ؟
- تعرضت صدیقتي لحادث مروري مفاجئ.

- لن أدعك بمفردك.
- إذًا ھیا بنا..

استقلنا التاكسي أسفل البرج مباشرةً، ھاتفتُ یمنى ستلحق بي مع ھدیل، في بدایة 
لقائنا لم نكن متقاربین إلى ھذه الدرجة مع المواقف الحیاتیة، والأزمات أصبحنا مقربین 

جدًا، وصلت یمنى قبلي، عرفتھا من صوتھا المرتفع تختلف مع السائق قائلة بحدة: 
- أنت أعمى! لن أتركك تذھب بفعلتك، سأطلب الشرطة. 

- غصب عني، أقسم باللھ أختك خرجت فجأة من الشارع الجانبي، لیس خطأي.
-لا تبرر تقصیرك، حتمًا كنت تھاتف أحدھم أو مشغولاً بسماع الموسیقى.

- جلس الرجل بضیق، ینعل حظھ، یبدو أنھ سائق سیارة أجري، لم أختلط بھ، آثرت 
الاطمئنان على لمیاء أولاً، الكلمة الأخیرة لصاحبة الشأن خرج الدكتور في زیھ المعھود، 

یرتدي البالطو الملائكي، یتحرك خطوتین للأمام نحونا عن باب الغرفة لیقول بوقار:
-الحالة بخیر، أصیبت بكسر في الساق الیمنى وبعض الكدمات في أماكن مختلفة، 

تحتاج إلى راحة شھرین على الأقل. 
- ممكن أن تخرج الیوم؟

 سألتھ باھتمام  فقال بعد فنیة من الوقت:
- یستحسن أن تبقى تحت الملاحظة عدة أیام  لإجراء الأشعة والتحالیل اللازمة. 

- ممكن نراھا؟
- قالتھا یمنى وھي تمسك بمقبض الباب تنوي الدخول، أشار بیدیھ:

 - نعم، تفضلوا، دون ضجیج إذا سمحتم.  
 ھز الجمیع رأسھ بالموافقة، دلفنا إلى الغرفة ما عدا مجدي، نظرت للخارج فوجدتھ 

یسأل عن حساب المشي رد علیھ الدكتور بأن السائق تكفل بھا فقال بھمة:
لا، ما حدث قضاء وقدر بالإضافة إلى تخبط الحالة نفسیًا ردوا إلیھ أموالھ وأنا كفیل بھا.. 
لم أتمالك نفسي إلا بابتسامة عفویة تربت على كتفي، مجدي شھم مع الجمیع ولا 

یتصنع بفضل الحب مما یعني أنھ طبعھ ولا یتجمّل لي وحدي.. 
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الغرفة، تمتمت  لمیاء الأیسر وتخرج من  الممرضة لاصقًا طبیًا على خد  تضع 
ملامسة یدھا:

حمدًا اللھ على سلامتك. -
اللھ یسلمك.-

- یمنى، ماذا حدث؟ 
ترد ھدیل:

- لیس وقتھ، المھم أنھا بخیر. تبادلنا الحدیث بسطحیة دون التعمق في شيء، عندما 
دلف مجدي تسمّر قلیلاً أمام ھدیل ولكنھا قطعت الثبات عندما قالت:

 "مبارك لكما، قرار سعید بالنسبة لنا." 
اقترب مني فجأة، وضع یده على خصري لیجیبھا:

- فعلاً، ولي أیضًا…
 استأذنت بعدھا مسرعة بحجة الشركة وطفلھا، الوقت یمضي أوشكت الزیارة على 

الانتھاء طلبت من مجدي المغادرة لأني سأبیت مع لمیاء فقال:
- طبعًا لا مشكلة.

قاطعتنا یمنى بخفة:
لا، اذھبي مع خطیبك أنا عزباء لا یوجد من یسألني أین أنا؟-

- ھیا... 
ابتسمنا على مزحتھا، حتمًا یسألھا والدھا ولكنھا تعني بالاھتمام من طرف آخر قلت 

مودعة لمیاء، نلتقي غدًا.. لمیاء تھز رأسھا برفق، تعلن الموافقة.. 
خلت الغرفة من الزوار ولم یبقَ سواي أنا ویمنى أتمدد أمامھا في حالة صعبة فقالت 

تمازحني:
- احكِ لي ما حدث لن أجلس صامتة مثل النجفة... 

ضحكت بصوت جعلني أتألم:
- أه، 

أصبح الضحك مؤلمًا.. 
أصرّت وقدّمت الحل:

تحدثي ببطء كلي آذان صاغیة. -
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 قصصتُ على یمنى كل شيء بما فیھ قراري الانفصال عن شریف.. 
- لا تقرري أمرًا مصیریًا وأنتِ في ثلاث حالات، متعبة، غاضبة.

- والثالثة؟
 قالت بعیون واسعة، وأنتِ جائعة.. 

أحضرت لنا بعض المخبوزات الطازجة مع كوب عصیر مانجة، یقولون العصائر 
مھمة لذا لم تجلب لي قھوة كما طلبت متفلسفة:

 "القھوة لا تشرب على مرض، لھا طقوس خاصة، أما في حالة تفكیر عمیق وأما 
سعیدة تحتاجي لما یعتق طعم سعادتك وكأنھا تحفرھا في الذاكرة."

 تمازحني بكل جملة، شعرت وكأنھا تجاري عقارب الساعات، تضحك على حالھا لا 
على ما تقول، كشفت ستارھا اللفظي قائلة:

 - ماذا بك؟ 
- أنا، لا ش... 

- انجزي، ادخلي بالموضوع اللیل طویل یحتاج إلى رغي لا ینتھي... 
قصت عليّ خلافھا مع عمرو، تناقض نفسھا، تارة تقول أفتقده وتارة أصبحت أفضل 
بدونھ، لن أسدي لھا نصائح الآن ھي كلمة واحدة، الحب الحقیقي فرصة لا تتكرر فإذا 

ضاع لن تملكي ثمنھ أبدًا والدلیل ھدیل، ھا ھي أمامك... 
- یكفي حدیثًا اللیلة، أغمضي عینیك وارتاحي قلیلاً.. 

الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل، یمر الوقت باقتضاب وكأنھ ینتزع من جذوره، 
قلتُ لھا قبل نومي، لا تھاتفي شریف... 

- من قال إني سأفعل؟ أفھم أنك تذكریني بھ، قطعًا مشغول علیك ولن ینام اللیلة. 
ابتسمت لمیاء ولم تجبني... أعلم أنھا تحبھ، تنتظره، تشتاق لضم حور بشدة، لمسة 

یدھا قادرة على تضمید جراحھا وتسكین الألم..
عاد شریف إلى المنزل لم یستطع الذھاب لأمھ، ماذا سیقول لھا؟

 وماذا یفعل بحور؟ 
ھاتفھا یدعي أنھ ینوي قضاء تلك اللیلة مع لمیاء بمفردھما  فقال:

- أمي، حور أمانتك الیوم أعلم أنكِ تفتقدینھا كثیرًا. 
- قطعًا ھي حبیبة قلبي. 
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 ضحكت بطریقة نسائیة خبیثة صدقت إننا معًا نقضي أوقاتًا حمیمیة خاصة.. تركتھا 
لخیالات الحما فھي في صالحي، لم أشأ فضح تفاصیل حیاتي بھذه السرعة، متأمل في 
زوجتي رجاحة العقل، غطائي سیسترني كما تعودت، دلفت إلى غرف الشقة، أبحث عن 
صوتھا، رائحتھا، ضجیجھا مع صغیرتنا، المطبخ ھادئ بلا روائحھ الشھیة... أجھدني 
البحث عن لمیاء طوال الیوم، رمیت جسدي بلا مقاومة على الأریكة، بدأ الصداع یتسلى 

برأسي، أفكار متعددة إلا طلاقنا.. 
عندما غابت عدة ساعات عن حیاتي فقدت توازني، وتفرقت أسرتي الصغیرة... لم 

ینقذني من مأزقي سوى ذبذبات الھاتف... 
إنھ رقم مجھول أجبتھ متململاً:

- ألو. 
السلام علیكم ورحمة اللھ. 

- وعلیكم السلام، من؟
صوت نسائي یبدو علیھ الحیرة، قالت بحذر وھي تلتفت:

 - أعتذر عن اتصالي في ھذا الوقت المتأخر ولا أعلم من منكما یستحق الاعتذار. 
- من معي؟

- معك یمنى، صدیقة لمیاء. 
- أھلاً وسھلاً، تعرفین شیئًا عنھا؟

- للأسف لمیاء أصیبت بكسر في رجلھا الیمین وھي حالیًا محجوزة في المستشفى. 
 روت لي ما حدث تفصیلاً موضحة شعور زوجتي المتخلخل، أفكارھا المتضاربة، 

ثورتھا النسائیة، فقدان الأمل في التغییر، قلت مستفھمًا:
- ما اسم المشفى؟ 

- مستشفى العجوزة.
- سآتي فورًا. أمسكت بمفتاح السیارة، اندفعت نحو الباب ولكن صوتھا المعترض 

أعادني بتثبیط:
- لا، الزیارة صباحًا، ولكني أرجوك ألا تأتي مبكرًا، أنتظر للمساء لكي تفتقدك لمیاء 

فتقابلك بشوق بدلاً من العتاب.
 -سأحاول برغم صعوبة الموقف، أشكرك یا آنسة یمنى.
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- العفو... 
أغلقت الھاتف وأنا أترقب، أتمنى أن تكون نائمة حقًا، ما فعلتھ واجب تحتمھ عليّ 

صداقتنا، آسفة یا عزیزتي.
 الصدیقة الحقیقیة ھي من تصلح أخطاءكِ، تصحح مفاھیم الناس عنك، تزیل الغبار 
عن سمعتك وھا قد فعلت، طمأنت زوجك وحولت مشاعره تجاھك، طلبتھ بدون أن 

تقولیھا، أعرف كبریاءك جیدًا. 

اللیل یتسلى بیقظتي، یجلس بفمٍ واسع لیتناولني على مھل، یرتشف على مسمعي 
قھوتھ الباردة، لا ھو ینتھي ولا أنا أنام، حاولت وضع جسدي على الأریكة المجاورة 

لسریر لمیاء لعل السلطان یأتیني، فأنام بعمق! 
في الصباح الممرضة تزیل غطاء الشمس فترفع عن عینیھا النوم، استیقظت مع 
خطواتھا، أنتظر جرعتھا المسكنة، كسر العظام أمر مؤلم ولكنھ حتمًا لیس الأصعب، 

الحمد للھ على قضائھ. 
قالت بوجھ طلق:
- صباح الخیر. 
- صباح الخیر، 

دسّت الحقنة في المحلول المعلق وھي تقول ببشاشة:
- تشعرین بتحسن ألیس كذلك؟

- نعم، قلیلاً.
- لا بأس مع الوقت ستندمل جمیع الجروح... إذا كان الإنسان یفنى فھل یبقى الألم؟ 

قالت یمنى بعد أن رأت الممرضة النحیلة تختفي أمامھا:
- ھذه المرأة متفائلة جدًا.. 

بدأت مداعبتھا المزیفة، قلتُ رافعة عینيّ إلى عینیھا الذابلة:
- لمَ لم تنامي أمس؟ 

جمدت ساقھا ولم تخطو نحوي، دھشت بشكل مبالغ، سؤالي بسیط لمَ تتصرفین كمن 
یخفي جریمة... تمتمت:
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- ماذا تقصدین؟ 
- أقصد عمرو، سفره أثّر في حیاتك، لا تنكري. تصرفاتك تنطق بالحقیقة. تنفست 

بعمق ثم أقبلت مستبشرة، جلست إلى جواري قائلة:
- وحضرتك أیضًا لم تنامي جیدًا.

- من الألم، أتوارى خلف الجبس، ناظرة إلیھ فقالت ملامسة یداي: 
- عزیزتي لمیاء، شریف یحبك وحور تحتاجك، لا تتركي بیتك وحیاتك لامرأة أخرى، 
مھما كان تصرف شریف، لكل جواد كبوه، انتظریھ ریثما یعود وإن لم یعد اذھبي 

لاقتناصھ من عینیھا، كوني قویة لھ لا علیھ. 
أبعد النظر عنھا، أتحلى بالصمت، الوقت لا یسمح بالنقاش دخلت أركیدة تھلل:

- السلام علیكم. 
- وعلیكم السلام.  

 أمسكت یمنى بحقیبتھا التي وضعتھا على الطاولة قائلة:
- ما ھذا؟ 

- أركیدة، فورًا تضعین أنفك بكل شيء.. 
- نعم. 

فتحت الحقیبة ومعھا تخبرنا آرو  بما فیھا، إنھا ولیمة بعثتھا أمي مع أخي الیوم، 
قلت تشعر بلمیاء، قلب الأم لا یخطئ وقت الضیق.. 

- یا رب یعجبك.
- وكیف لا یعجبني! جمیع الأمھات طعامھم شھي... وكأنھ طبخ في الجنة وقدم بأیدي 

حراسھا. 
- بلغیھا سلامي یا آرو. 

سألتني أركیدة بحنین للماضي:
- ما زلتِ تذكرین ھذا الاسم؟
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- نعم، أحب تحویل الأسماء إلى تدلیل، جزء صغیر منھا یكفي یقربنا أكثر ویُزیل 
الحواجز. 

- صدقت، سأرافق لمیاء اذھبي أنتِ؟
- لا، تطردینني؟ 

- لمیاء، نعم..
- یمنى لمَ فأنا كائن خفیف الظل، رقیقة مسالمة. 

- لأجل موعدك المھم.
- لیس لدي موعد.

- بلى، لدیكِ، أھم موعد في حیاتك یجب ألا تضیعیھ..
 أخذت یمنى حقیبتھا وھي تخرج زفیرھا ببطء قائلة:

- إذًا إلى الفیوم.. 
آرو، لمَ تسافر فجأة؟

- لا أعلم.. 
-حقًا، وحدك تعلمین كل تفاصیلنا.

حقیقة. 
- وحدي ملمة بحیاتھم، أنا ملتقى الجمیع. جلست تتصفح على الإنترنت، انتھزت 
الفرصة لأسجل فكرتھا، قصة حیاة... لا ھذا الاسم لا یصلح، لا یھم، یكفي أن أروي 
وجعي، شعوري تجاه شریف، أقبلت رحیق فأكملت الدائرة، ھدیل لدیھا اجتماع ھام 
ھاتفتني معتذرةً، المساء موحش، كم یكون الوقت قاسیًا عندما نفتقد شخصًا أو مكانًا 
الجمیع ولم یبقَ سوى قلمي،  وربما شيء، فالشعور واحد والغرض متعدد.. ذھب 

أمسكت بصفحة بیضاء، قررت اغتیال بیاضھا بتساؤلاتي. 
لمَ یتحول المرء مع الأیام إلى شخص آخر لا یعرفھ؟ 

یكون الحب في أوجھ قبل الزواج، وبعده یصبك الصمت، خرس شبھ حقیقي إلا أنھ مع 
الشریك فقط! 

النساء والأخرى تتحدث ویعجب بھا  یبتسم وتلاطفھ  الرجل  الناس، تجد  لا مع 
الرجال.. یتخللھم الروتین، أعتقد أنھ لا تصدأ الجواھر إنھا تتعكر مثل میاه البحیرة 
تحتاج إلى تجدید، إزالة غبار الضغط والمسؤولیة، تحتاجون إلى حیاة لا تشبھكم، وربما 
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زیادة جرعة الجنان، السفر، الرقص، تعلم ریاضة مشتركة، أي ابتكار یجمعكما، الحیاة 
بدون عمل ترفیھي مملة حقًا... 

ببرقھ  یستضعفنا  على مضض،  یتقھقر  الشتاء  مارس،  من  عشر  السابع  إنھ 
ورعوده، یبكي ملء عیون السماء، یغسل خطایانا الصیفیة العاریة من الحیاء، یتمنى أن 
نطھر وننتظره بصدقٍ في العام التالي، بلا غش، بلا كذب وبلا خذلان، بلا فقد، بلا ریاء 

ولكن ھیھات.. 
********** 
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(١٢)
یمنى 

البري، صغیرة الحجم، یرتفع صوتھا كلما  استقلت سیارتي الشبیھة بالضدفدع 
سمحت الموتور بالدوران، بھا ما بھا ومع ذلك أعتاد بوجودھا في حیاتي، تریحني من 

رائحة العرق الصیفیة، والانتظار على أرصفة الطرقات شتاءً. 
ھاتفت عمرو قبل وصولي المحافظة، فكّرت في اللقاء بعیدًا عن منازلنا، نحتاج إلى 
بعض الوقت لنتسامح ویعاتب أحدنا الآخر، نعید صیاغة المفاھیم المغلوطة التي فرّقت 
بیننا، أعتذر بحرص موراٍ دون تصریح، أراه بعمق الخائف المستوحش فقد كان وما زال 

حصني وأماني، تواجده أمامي معبر نحو  الاستقرار والأمان انتظرتُ أن أتفوه بكلمة 
ألو… بصوت متحشرج یخشى الرفض.

كي أنطلق في البوح.
لكن جوابھ لم یأتِ، وصلتني رسالة ھاتفیة محفوظة الھاتف المطلوب مغلق أو غیر 

متاح، 
 كیف؟ 

سمعت أجراسھ أول مرة، وضعت الھاتف بأسى یوحي بما یعده لي القدر، أي عقاب 
سأنال بعد قذفھ بكلمات غثة طفولیة جرحت مشاعره، حتمًا یتحاشاني فأنا استحییت... 
أوقفت موتور السیارة، أستجمع قوتي لمواجھة عمرو في قعر بیتھ، فلن أعود خالیة 

الوفاض أبدًا، عزمت على الإصلاح كما دبّرت الجراح من قبل.. 
یجلس عمرو على كرسي مكتبھ المبعثر، یتماسك بھشاشة داخلیة، یمسح بیده على 

وجھھ یمررھا على شفتیھ قائلاً بصبر مزیف:

 - تفضلي، ھا أنا أستمع.
 قالت والدتھ بصوت مبحوح: من الصعب أن یوضع المعلم موضع التلمیذ وترفع 

العصا علیھ بدلاً منھ..
- ما حدث كان مقدرًا لنا، رأیتھ في عینیھ منذ اللحظة الأولى، یومھا جمعنا القدر المحتوم 
صدفة عابرة، عثمان كان یثق بھ، یسره عطفھ ورضاه علیھ، كل مساء یحدثني عن 
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كرمھ ورفعتھ في العطایا، بزخھ ووحدتھ بلا أبناء، إلى أن جاء بھ إلى بیتھ، باغتني 
جلوسھ في ساحة شقتنا دلف عثمان إلى المطبخ أراد صنع ضیافة لھ ریثما ینتھي 
المیكانیكي من إصلاح سیارتھ، تعطلت ظھرًا وھو عائد من مصنعھ، تعثرت أمامھ، 

عندما تكثر الأومر برأسك لا تنفذ شیئًا... 
جسدي  بأنحاء  دارت  مشرعة،  بعیون  تفحصني  للخطر،  مواجھًا  عقلك  یقف 
واستقرّت على ساقي المكشوفة، كحلوى یلھو بھا الذباب، دثرتھا بطرف الثوب، لم أدرِ 

أي موضع في جسدي یملك أولویة الستر وجمیع تفاصیلنا عورة!
یحلق شعري بجنون الأنوثة، یلتف حول خصري بطول أسود جذاب، أغلق مقدمة 
الروب، أكبت جماح فرسان صدري من الانطلاق، أكبح جماح شبابي حینھا، استدرت بعد 
دقائق من الارتباك ھاربة إلى غرفتي، سترني بابھا، مكثت خلفھ أتابع حدیثھم، ھل 

سیذكرني؟ كرامتي على المِحَك، طلبني ببجاحة فظّة:
 - أین زوجتك، أرید مصافحتھا؟

 دخل عثمان في سعادة بلھاء یلبي طلب سیده، ھرولت نحو السریر، أغمضت عیناي 
بدھاء نسائي أجھز أسبابًا مقنعة للرفض، قال ملامسًا قدمي:

- عزیزتي، رفعت بیھ ینتظرنا في الخارج یرید مصافحتك قبل أن یغادر.. 

تمتمت بأصوات رافضة الاستیقاظ:
- لن أستطیع، ذاب جسدي وأنا أطھو الطعام وأقوم بأعمال المنزل، اعتذر لھ... 

خرج مطأطئ الرأس ولا یدري أني أرأف بشرفھ وسمعتھ، أتحاشى تلك العیون 
الوعرة، النفوس الواسعة والضمائر الخربة والرغبات الجامحة، أعرفھم جیدًا، أشیاء لا 

تخطئھا أنف النساء.. قال عثمان بحرج:
- زوجتي تغض في نوم عمیق، أعدك بأن تراھا في وقت آخر رد وھو یشعل سیجارة 

الثمین بصوت واعٍ یتجمل:
- قطعًا سنلتقي... 

ومن بعدھا بدأت الحلي والفساتین تطرق بابي بلا مبرر، صدقني یا ولدي رددتھم 
جمیعًا، لا حاجة لي بأموالھ لیس لي حق بھا، رباني جدك على ترك الحق لأھلھ ولا تمتد 

یدي إلى ما لیس لي... 
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بعث إلى برسائل كثیرة، أستشعرھا في حدیث أباك، مثل طلبھ أن أساعد زوجتھ في 
فیلتھم.. جل محاولتھ توجت بالفشل، كنت لھ بالمرصاد حتي وضعني أسفل ضرسھ 
وقضم مفاصلي مثل قطعة الحلوى الناشفة.. وقفت أمام القطار لأول مرة صدفة والآن 
جاءني عامدَا، راودني قھرًا، كان عثمان مسافرًا مع شحنة ملابس لمحافظة البحیرة 

على غیر عادتھ، سد رفعت كل الثغرات..
 طرق الباب بحذر، عندما ضغطت على المفتاح دلف الھم إلى قلبي، دنّس علاقتي 
بزوجي، دفعني بقوة إلى الداخل، حاولتُ الصیاح ولكنھ لثم فمي بیدیھ، قیّدني بقوتھ 
الكبیرة، أخذني عنوة والباقي لا یعلمھ، حدثت المعجزة، حملتُ بك، تأكدتُ أنك ولد رفعت 

الحاوي لا عثمان السائق، وحدھا المرأة بعد اللھ تعلم سر نطفتھا.. 
ابتعدت عن عثمان بحجة الحمل والإرھاق إلى أن خُلقت یا عزیزي وأنرت حیاتي، 
شعرتُ بأنك ھدیة یھبھا القدر لنا كي تُثمر بین زوجین عقیم أحدھما ولن یمتلك نعمة 
الذریة، تركت رفعت جاھل بنسبك، قضى سبعة وعشرین عامًا وحیدًا بلا ذریة وھو أب.. 
عقابھ أنھ لا یعرف، وإلا ستكون مكافأة على جریمتھ، زوجتھ لا تنجب كما أن عثمان لا 
یُنجب انظر لغرابة المصیر! حاجیت علیك بحبي وحناني لم أدرِ أنھما غیر كافیین إلا 

عندما انھرت أمامي لقلة حیلتك، اعتقدت لوھلة أنك لو علمت حقیقتك سوف تھدأ. 
وضع غیظھ بین أصابعھ فقبض علیھ قائلاً:

    - لم یرَ شیئًا من العقاب. 
- ماذا تقصد یا عمرو؟ 

خرج كالمجنون من الغرفة، أحضر سلاحًا أبیض من المطبخ وفي طریقھ لباب 
الشقة، وقفت والدتھ تقول بصوت مرتفع یستغیث:

-  لن أتركك تھدم مستقبلك.
- سأقتلھ لأستریح.

- لمَ یا بني إنھ والدك برغم ما كان.. 
- لا، لن یكون أبدًا. 

- إذا مُر على جثتي قبل أن تخرج.
- أرجوكِ لا تجبریني على شيء لا أریده.
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سحبھا للداخل مثلما فعل والده الحقیقي الفرق بینھم ولوج الأول وخروج الثاني مع 
الاحتفاظ للزمن بعدة أعوام…

تخاطب نفسھا بأسى:
أصبحت مجرد لعبة في ید رجلین، یطیحون بي بلا رحمة، یا لضعفي وھواني!

 جلست منزویة في زاویة ضیقة من الصالة، تبكي بحرقة تحجب عن عینیھا الرؤیا، 
لم تتمكن من ملاحظة وجودي، الباب مشرع منتظر صاحبھ الغائب، سألتھا بصوت 

متردد:
 - عمرو عثمان یقطن ھنا؟

 رفعت وجھھا المغرورق بالدمع قائلة بأمل:
- یمنى؟

-نعم، حضرتك والدتھ؟
- نعم. 

 أسرعتُ إلیھا، ساعدتھا على النھوض قائلة بتعجب:
 - لمَ تجلسین على الأرض؟ 

 مسحت بیدي خدھا لأتأكد من مدامعھا وأُجیبھا عنھا قالت بلھفة أم:
 - قلبي یحترق، أنقذي عمرو یا ابنتي. ذھب لقتل أبیھ وھو مغیب، تحت تأثیر التوتر 

النفسي والصدمة. 
 - العم عثمان؟! 

- لا، المھندس رفعت. 
اتسعت عیناي بذھول، تركتھا تستند على الحائط فأنا بحاجة للمساعدة، قلتُ بذھول:

- ھذا كثیر، من یكذب على من؟ 
- حكایة طویلة عمرھا سنین سأقصھا علیكِ في الطریق، ھیا

 ترافقیننا لإنقاذه، كلانا تریده بدافع الحب، أخلص اثنین یمكن أن تحتمي بھم، أرق 
قلبین، أصدق مشاعر مع طفو كفة الأولى دائمًا ھما الأم والحبیبة.. یھرول عمرو 

بسكینتھ الصغیرة، یُخفیھا عن الماره، دخل الفیلا بسھولة، صرخ بأعلى صوتھ:
- رفعت یا حاوي.. اخرج اظھر یا مجرم. تناول رجل الأعمال الدرج مع زوجتھ في 
ھلع یعقد روبھ الثقیل الذي یحمي صدره من السعال المستمر، أصبح یخاف نسمات 

الھواء. حملق في یدي عمرو قبل أن یقول:
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 - ماذا بك یا ولدي؟ 
غضب الفتى أكثر:

- لا تقل ولدي.. 
- إنھ مجاز، تعبیر عن قربتنا ومعرفتنا الجیدة. 

-  أنت وغد لا أعرفك تستحق الموت.
تقدمت زوجتھ تتساءل بغرور:

 - أجننت یا ولد؟
تنظر لرفعت قائلة وھي تشیر إلى عمرو بطرف إصبعھا:

 -كثیرًا ما حذرتك من ھؤلاء العامة ولم تستجب لي، انظر نتیجة أفعالك…

سبّھا عمرو بعتھ:
- اصمتي یا خرفاء، لا شأن لكِ بما بین الابن وأبیھ.. 

علّق رفعت بقوة:
- ماذا؟ 

دخلنا قبل أن یتفوّه بكلمة، قلت: عمرو. صوتي جعلھ یتراجع عن تفسیر كلماتھ 
السابقة، استدار نحوي ومقلتاه تحتجز الدمع، أسرعت نحوه بلا إرادة، ألقیت السكین من 

یده، دثّرتھ بلھفة بین ضلوعي، قائلة بحنان:

 "أحبك." 
كلمة عظیمة یجب أن تنفرد، لا تقترن بھا أخرى للاعتذار أو التوضیح، كلمة تجُب ما 
بدر من خطأ، تغفر ذلات الماضي، تفتح أبواب الرحمة والسماح، تجعلنا نُسطّر من جدید 

بعیون مبصرة، وقلوب ناضرة تعج بالخیر والسلام.. 
تداركت والدتھ الحوار بعد وصولھا متأخرة عدة خطوات فقالت بصوت یترفع عن 

ثرائھم:
- لا شيء مجرد مجاز یا رفعت بیھ، آسفین لسوء التفاھم الذي حدث.. 

- أسفكم غیر مقبول. 
 زوجة رفعت: عم ناصف اتصل بالشرطة تلم ھذه الأشكال وتؤدبھا. 

قاطعتھا والدة عمرو بثقة:
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- لحظة یا عم ناصف. 
 اقتربت من أذن رفعت بیھ قائلة بانتصار وكأنھا تتنتقم لكل الأعوام الماضیة:

- عمرو یكون ابنك فلا تفضح نفسك في ھذا السن الكبیر. 
 زوجتھ تصرخ في الخدم:

- تحرك..
 - لا داعي. 

یقولھا رفعت بكسرة وھو ینظر في عیني عمرو، مد یده إلیھ ولكنھ رافض السماح 
بھذه السھولة، أخذ والدتھ بذراع وأنا مختبئة في الآخر، خرجنا بخیر ثلاثتنا أما ھما 

فأصبحا في شقاق وریبة.. تتساءل زوجتھ:
- ماذا قالت لك ھامسة؟ 
- لا یھم.. حادثة قدیمة. 

التخلي على الأقل الآن،   عاد عمرو مذبذبًا لكنھ یتماسك لا خیار أمامھ سوى 
استوقفني خارج الفیلا بمجرد تحررنا منھم لیقول:

-كیف عرفتِ بیتي؟ 
- قلب المؤمن. 

- بصدق.
- بطاقتك، أنسیت أننا عشنا سویًا فترة طویلة، كنا أصدقاء بكل التفاصیل، أوراقك 
معي حتى ھذه اللحظة، صورك وحقیبتك التي استعرتھا منك یومًا وقلمك الأحمر وكذلك 

مندیلك... لم أضیّع شیئًا یخصك أبدًا.
 قال بحذر:

- أفھم من ذلك أنكِ موافقة؟ 
- على ماذا؟ 

تدخّلت الأم قائلة:
- لا، انجزوا یا أولاد، على الزواج یا حبیبتي.  

عیناھا ملیئة بالبھجة والتفاؤل شبكت یدي في بعضھا، لامست شفتاي بعضھا بخفة 
ثم ھززت رأسي للأسفل قلیلاً، أطلقت زغاریدھا فجأة زادت ارتباكي، فأمسك عمرو بیدي 
ووضع بھا خاتم الخطبة، قائلاً، لم أتخلَّ عنھ حتى بعد فراقك، ظل رفیق سترتي وكأنھ 

یثق بك، یعلم أن مشاعرنا صادقة سیكتب لھا الحیاة…
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سرعان ما لملمنا الموقف واستجمعنا شتات أمرنا ھناك أمور یجب البت النھائي بھا 
العمر إلا لحظة علینا جمیعًا  كي تغلق للأبد ولا تظل عالقة في مھب الظروف فما 

اقتناصھا…

********
لمیاء

أنتظر ولا أنطق، جمیعنا في حالة انتظار متفاوت الأجل والرغبة، أنتظر شریف ولا أعلم 
 . سیأتي؟                                        كیف 

ولكني أنتظر معجزة إلاھیة تجلبھ لي، وضعت القلم أسفل وسادتي، لا وحي یستجدي 
ولادتھ الآن، أصبحت ذاكرتي خربة بلا إلھام، نفسیتي عالقة بین ابنتي ووالدھا، تجلس 
أركیدة مع مجدي على الأریكة یتناقشان بأصوات خافتة لا أفھمھا حول تفاصیل زفافھما 

بعد غد، الفرحة المنتظرة، سمعت صوتًا مغایرًا لھما، معاكسًا في الاتجاه:
-مام.. مم.. ماما.

خطفت بصري إلى الباب، على یقین أني أتوھم، ولكن رائحتھا تعبئ الغرفة، دخلت حور 
بخطوات متفرقة، تستند على براءتھا، حذائھا یزقزق مثل عصفور الكناري، فستانھا 
زھري قصیر یبرز ملامح نمنمت جسدھا الصغیر، كائنات لذیذة تثیر شھیتك البریة 
للاقتناص والأكل، لا أبالغ في شعوري، تستحق الأكل بالقبلات، اعتدلت عندما تأكدت من 

وجودھا، أسرعت أركیدة إلیھا متمتمة:
- حبیبتي الصغیرة، تعالي یا عمر خالتك. 

قبلتھا بھدوء ثم دفعت بھا لي تعلم أني جائعة لرائحتھا، مریضة بفقدھا، وضعتھا 
على صدري قبلتني بفم مفتوح كعادتھا، وضعت سنتاھا على خدي ولم تقضمھ، ھذه 
مشاعر الفتاة، حب كبیر ورأفة سماویة، لامست جرحي فخف وجعي، طابت دنیاي 

برؤیاھا، رفعتھا بعیدًا عن الجبس خشیت المفاجأة..
دلف شریف بعیون ذائبة حالمة مثلما كان، أعرف تلك النظرة، سجلتھا خیوط 

الشمس ذات نھار عندما قال لي أحبك.. 
أقبل قائلاً تحیة الإسلام ثم دنى من كفي فقبلھ، عینانا تتحدث بصمت، اعتذر وغفرت، 

اعتذرت وغفر... 
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-كیف أنت؟ 
- لا، 

-أنت أولاً.  
- أحبك، أنا أكثر.  

- أعلم مدى حبي لك.  
- وأنا أیضًا، كل فرد یشعر بارتفاع حرارة قلبھ ولا یستطیع تحسس قلب شریكة بشكل 
یقیني لذا یتمحور حول ذاتھ معلنًا فوزه والحقیقة أن الحب شعور خفي لا یعلم صدقھ 

إلا اللھ.. 
أركیدة ومجدي یقولان بصوت واحد، إذًا نتزوج ونحن مطمئنان علیكم.. 

ابتسمنا لھم ثم قرر الدكتور خروجي من المشفى، نظر الطبیب إليّ سرًا ثم غمز بعین 
واحدة یھنئني على عودة شریف..

********
  النھایة 

أصوات الفرح ممتعة، السعادة للعریس والعروس، ھنیئًا لھما، جلبنا حور وجئنا 
سویًا للحفل، أرتدي _سلوبیت_ بنطلون سواریھ لونھا أسود، ببرق فضي، یتلألأ كلما 
خفقت الأنوار، أُخفي شعري بحجاب صغیر فضي، دخلت القاعة محمولة بین ذراع 
شریف، قضى المسكین یومین في خدمتي أنا وحور، كفر عن نزواتھ العابرة، ولا زال، 
البنطال واسع یُخفي الجبس أسفلھ، وصلت إلى طاولة مناسبة وقریبة من العروس، 

أجلسني شریف ببطء كمن یحمل مزھریة من الزجاج. 
أقبلت ھدیل بفستان فضي بسبعة على الصدر تقابلھا سبعة في الظھر، الأعمال 
أعطتھا جرأة أكثر مما كانت، لا بأس فصغیرھا أصبح رجلاً وسیمًا ببذة رمادیة تناسبھ، 
یمنى تقف على طاولة أخرى مع عمرو ووالدیھ، تتناول كوب عصیر طازج، ترفع یدھا 
لأي سبب ترید أن یعلم القاصي والداني أن الآنسة المبجّلة تمّت خطبتھا أخیراً... شغّل 

مسؤول الأغاني أغنیة للأصدقاء، نادى بصوتٍ مرتفع قائلاً بحماس:
"أصحاب العروس یقفن حولھا لالتقاط بعض الصور التذكاریة."

 أسرعت الخطى نحو أركیدة وھي تقھقھ من سرعتي، نظرت الفتیات على شریف 
الذي یحاول التقاط أنفاسھ بعد حملھ لي طوال الطریق.. 
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قفز كمن صُعق بالكھرباء، جاحظ العینین، مشرع الفم، لا ینطق بكلمة، یشاھد فقط، 
یمیل برأسھ زاویة الیمین فیجدني أرقص معھم، یمیل نحو الیسار فیجدھم یبتسمون 

بدھاء ماكر... 
كشف عن غیظة، ظھرت أسنانھ وھي تصطك في بعضھا، انقض علینا بشراسة 
یحاول الإمساك بي، ھربت منھ أمام الجمیع، الحفل مستمر ونحن ندور حولھم. یقول 

بصوت مرتفع غاضب:
  - لمیاء اثبتي مكانك. 

- لا، لا أتوقع ردة فعلك. 
- كیف تلاعبتِ بي یا مجرمة، صدقتك فعلاً.  

- كنت أنتقم لكرامتي، أرید أن أعود إلى زوجي حبیبي ولا أرید التنازل عن كبریائي 
وحقي. یعیدھا ثانیةً:

- حقك، تعالي ھنا. 
نتبادل الحوار بشكلٍ طریف، نتكلم كلمتین  ثم ندور. لن یمسك بي.. بدأ صوتنا في 
الانخفاض مع صوت الموسیقى، زاغ مني، بحثتُ عنھ إلا أن ظھر فجأة لاصقًا یده على 

خصري یسحبني برفقٍ نحوه قائلاً بشوقٍ:

- أحسن خدعة... 
- حبیبتي لا تتركیني لنفسي أبدًا.. 

معكِ أنا مبصر وبدونك أعمى لا أُقدّر ماھیة الأشیاء.

***
تمت 
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نبذة عن المؤلفة 

  
الاسم : أماني عنان 

تخرجت من جامعة الأزھر كلیة الصحافة والإعلام قسم العلاقات العامة 
والإعلان بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف بدأت مشوارھا الادبي كقارئھ نھمھ 

فترة الجامعة أثناء عملھا بالجریدة المحلیة اخبار البحیرة 
عملت صحفیة لفترة قصیرة ثم مسؤولة علاقات عامة 

دبلومة في علم النفس المتكامل صحة نفسیة واستشارات أسریة وتربویة  
صدر لھا   :

 _1سر بنات الغرفة:
النوع : اجتماعیة رومانسیة 

اللغة : فصحى
فكرة عن المحتوي : 

ھي روایة متفرعة كثیرة الأحداث تتسم برتم سریع ومبسط للدخول في 
تفاصیل الشخصیات تحكي قصة ست فتیات جمعتھم غرفة مشتركة لكل واحدة 
منھن سر تخفیھ بحرص عن غیرھا ولكن مھما حاول الإنسان وأتقن دورا لیس 
دوره سوف یفضح أمره في النھایة ، تتحدث عن خیانة الصدیقة لصدیقتھا حتى 
وصل الحقد لدس السم كي تتخلص منھا تماما كما تحكي دواخل فتاة أخرى 
تكذب وتدعي أشیاء لیست بھا كي تحصل علي حب شاب من طبقة أعلي من 
طبقتھا الإجتماعیة في حالة سردیة فیروزیة سوف تنقلكم الكاتبة إلى عالم مواز 

من الأنفس المربكة بكل المشاعر والأفكار ..

روایة : 12 بتوقیت المؤامرة
النوع : نفسیة إجتماعیة 

صدرت عن دار أكوان للنشر والتوزیع 
روایة : تیولیب من أرض الموتى

تتحدث عن الجریمة والغموض في الأریاف 
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صدرحدیثًاكتاب بعنوان”اتصل بنفسك”

عن دار طفرة للنشر والتوزیع
نوع الكتاب : علم النفس والتنمیة البشریة

یبدأ بتعریف النفس والتواصل معھا داخلیا من خلال معرفة العقل وكیف 
یعمل وكذلك القلب وخارجیاً من خلال وضع العلاقات والأحلام والطموحات 
والمشاكل والأزمات في نصابھا الصحیح كي یستطیع الفرد الاتصال بنفسھ في 

سلام وسعادة 

نوفیللا الكترونیة*
تحت عنوان الحبیب المجھول 

*كتیب خواطر
مرافيء الأنتظار .. كلمات في الحب والحیاة

تحت الطباعة :
كتاب .. اتصل بنفسك في التنمیة البشریة وعلم النفس

دار طفرة للنشر والتوزیع 
نوع الكتاب : علم النفس والتنمیة البشریة

یبدأ بتعریف النفس والتواصل معھا داخلیا من خلال معرفة العقل وكیف 
یعمل وكذلك القلب وخارجیاً من خلال وضع العلاقات والأحلام والطموحات 
والمشاكل والأزمات في نصابھا الصحیح كي یستطیع الفرد الاتصال بنفسھ في 

سلام
_________ 

 
 

لینك صفحة الفیس بوك 
https://www.facebook.com/amany.anan.5

https://www.facebook.com/amany.anan.5
https://www.facebook.com/amany.anan.5
https://www.facebook.com/amany.anan.5
https://www.facebook.com/amany.anan.5
https://www.facebook.com/amany.anan.5

